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الحمد لله الواحد المعبود ٠‏ العظم الستعان المقصود ٠‏ والصلاة والسلام 
على عده الحمود ۰ محمد وا له الر کع السحود ۰ و اصحابه الررة الشهود 
للتوالئف التي کف ریت فى الصادات الاسلامه > و تعددت كراساتها » ان اضع 
كراسا في معنى العبادات » ومفهومها من الکتاب والسنة النبوية » مع ما 
يرافقها من العانی اللغوية حققة واصطلاحا » لتصحح الفاهیم التي شر ق 
التى أرجو ان تکون خالصة لله تعالى » ونافعة للذين يعشقون الحققة > 
ویوازرون المحققين » فاستدئخرت الله سبحانه وبادرت الى ما طلنه الواعون > 
واراده الحون » مستمنا باه عز وجل »> ومستقا من يناسع کتاب الله > وهدی 
نيه » ولفة العرب > والًئور من اقوال الراسخین في العلم » وستتبطانهم 
الاجتهادية » وتحققانهم العلمبة > مما فه النفعة العامة التي دعا اليها 
الاسلام > وحض" عليها رسول الأنام »> ونحا سميلها السابقون الاولون » 
وتبعهم اللاحقون > الذين يقولو ربا اغفر لنا ولاحواننا الذين سمقونا 
بالايمان » ولا تجعل فى فلوبنا غلا للذين امنوا ربا انك انت رؤوف رحيم* 

وسأتبع هذا الحمل اشاء الله بمفصل من فقه الادلة الشرعية ءللارکان 
الدينة > التوحبد ٠‏ الصلاة ٠‏ الزكاة ٠‏ الصوم ٠‏ الحج ٠‏ الجهاد » بوجبز 


۳ 


القول غير المخل » لتسهيل قراءته > وتبسير فهمه > وتعميم فائدته > ولم ال 
جهدا في اخراجها باسلوب مفهوم المعنى » واضح القصد > ممسط اللفظ > 
قدر المستطاع » لينتفع به الذین اخلصوا دينهم لله » وارخصوا نفوسهم فى 
مسل الله » الذين یستمعون القول فتعون احسنه » او لك الذین هداهم الله > 
واوائك هم اولوا آلالباب ٠‏ 


بغداد ۰ النصور ۰ الرشید شاكر البدري . 
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وؤقضى' ربك آلا" تسدوا الا" اياه 
الاسراء : ية ۲۳ 


وحدت الاديان السماوية لتدل البشمر على مظهرهم من العيدم الى 
الوجود » الذى اس علبهم نعمه ظاهرة وباطنة » وصورهم فأحسن صورهم» 
وجعلهم في أبدع تقويم > ووهب لهم العقول » واتبعها بالحواس الباطنة > 
وخصها بهم لبميزوا النافع من الضار » والخير من الشمر > والعلم من الجهل» 
والعدل من الظلم »> والحق من الباطل » ومنحهم من الحواس الظاهرة ما 
ستعلتعون بها تنفذ ما برشدهم النه الدين > ويدلهم عله العقل السلیم > 
- وفي أنفسكم افلا تصرون - ٩۰‏ 

وسخر لهم ما فى الارض جميعا من النباتات > والحمادات >والحوانات 
وعلمهم کفه تسخيرها » واستخدامها > والاستفادة منها ما لم يعلموا لو لم 
بودع فهم هذه الحواس > ولا استطاعوا الوصول البها بحال - فلولا فضل 
الله علکم ورحمته لکنتم من التخاسرین -(۴ 

وجعل الارض طقات اودع فها ما بهر عقول ننهاء النقببن > و جعلها 
تقف خاضعة خاشعة لعظلمة من اودع فبها هذه الاسرار الكونة التی كلما 
تقدم الفن وسما العلم > واتسع الادراك والفهم ظهر له ما يشكل عليه حله > 
ویر فهمه > وفحر منها عونا تتدفق بالاء العذب لذة للشاربين > وحعلها 


۲۱ الذاریات : آیه‎ )١( 
52 البقرة : آية‎ )۲( 





انهارا تجري فى مسالكها لتسقي ما على ومن على ظهرها ماء غدفا  »‏ وهو 
الذى مد الارض وجعل فها رواسى وانهارا ومن كل الثمرات » وجعل ثيها 
زوجين ال ينيغئسى: اللدل والنهار >:ان فئ ذلك لآيات لقوم ایتفطرون.» وفی 
الارض فطع متحاورات وجنات من اعناب وزرع وتخل صنوان »> وغير 
صنوان یسقی یماء واحد » ونفضل بعضها على بعض فى الاکل > ان فى 
ذلك لیات لقوم عقلوي» ‏ 

واوجد ااا ماه الانهار منها والبها »> وخلق فها من العحانب 
ما لا يقل عظمة عما فى الابسة ان لم يكن:اعظم  »‏ وهو الذی سخر البحر 
لتأكلوا منه لحما طريا وتستخر جوا منه حلية تلسونها » وترى الفلك مواخر 
مه » ولتتفوا.من فضله و ولعلکم تشکرون -7؟ 

وزين السماء الدنا بمصابيح متلألئة تهدي. الساري الى E i‏ 
پنشدها - وبالتجم هم یهتدون © وجعل فيها الشمس سراجا ی 
تستفد من ضوءها ومن حرارتها واشعتها السابحات فى هذا الفضاء الطونی 
وما فها ومن شها » وتعرف الحهات والاوفات بواسطتها > وجعل القمر منیرا 
دياجير الطرق ء وحالکات السل > ومعرفا عدد الشهور والابام » وجعلالليل. 
منکنا: يأوى فه الناس الى منازلهم للراحه من تعب الحاة وجهادها » والنهار 
معاشا برتادون قنه ما قسنم الله لهم من ززق » وما قدر لهم من فضاء وقدر > 
وسخر لکم اللل والهمار والشسمس, والقمر والتجوم ترات نامر :> 
ان.فی, ذلك. لیات لقوم یعقلون.-() ۰ 


وجعل لهذه الاجرام السماوية من الخلوقات الخونة نظاما بدیعاسیر 





© الرعذ جد اة > 
)٤(‏ النحل : آية ١5‏ 
(ه) النحل : بة ١١‏ 
() الد آية ۱۲ 


۷۱۰ 


عله » لا تقدم على وقتها المحدد لها فى سيرها وشروقها وغروبها ولا تتاخر 
عله لندل على .عظمة واضعه > ومکانه منظمه > وقدرة مشر عه » و حكمةمنفذه» 


ولنتنه :الناس الى هذا التنظيم المستقيم المحكم فنظموا اوقاتهم فى اعمالهم 


a 


واتحاهاتهم اذا ارادو! دوامها.فى نحاح مستمر > وظفر مقيم > - والشمس 
نجري لستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلم > والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
کالعر جون القدیم » لا الشمس شغي لها ان تدرك القمر ولا اللل سابق 
النهار > و کل فی فلك بسبحون -(۲) ۰ 

واحاط هذا الفضاء الكوني باسرار عحز عن ادراکها حتی البوم فادة 
انفکر > ودهاقنة التفکیر > واساطین العلم القدیم والحدیث > وبهر اولك 
السابحين فه للحث عن حققة ما فه من الاجرام القريبة الى ارضنا 
دنه عنها » بشتی وسائلالبحث العلمي > والانتاج‌الفطري العتد >بافمارهم 
الصناعية > وقذائفهم النارية » وصواریخهم الارضه » وهو سحانه ينادي 
فى كتابه الثقلين بانهم لا يستطبعون ولم يستطعوا ان ينفذوا من افطار 
السموات والارض الا بقوة الغلم وسلطانه » التى اودعها فى هذا العالم > 
اذا شاء وازاد بقوله "تعالی - با معشر الحن والانس ان استطعتم ان تنقذوا 
من آقطار السموات والارض فاتفذوا لا تنفذون الا ستلطان ‏ واذا لم یرد 
ولم يشا - یرسل عللکما شواظ "من نار وحاس فلا تتصنزاان -( 5 

ورتب الفصول ترتیا متناسبا حسب ما تقتضيه حکمته فى سنن الحاة 
الكونية لتستفيد منها مخلوقاته > خاصة الشر منهم » وعقد سحا فى اوفات 
احتاج النبانات الى السقاء الطببعي »> وو کل سوفها الى الرياح بازاذته - 
والله الذى ارسل الریاح فتثر سحابا فسقناهاىن بلد مت فاحسنا به الارض 


1۸ 








بخد موت ۰ 


فتتخضر الارض كأنها سندس من استبرق » وینمو الزرع زاهيا 
تتجاذب اطرافه الریاح فتمایل طربا کمن نال بغبته وظفر بمناه > وتتفجر 
الارض عونا يتكون منها انهار تفنض على ما حولها بركة وخیرا بماءما 
التمير © وتتعش النفوس بما انمع اله علیها من المیش الرغید > ب فاذا 
انزلنا علبها الاء اهتزت وربت وانتت من كل زوج بهنج > ذلك بان الله هو 
الحق » وانه بحي الوتی » وانه على کل شيء قدیر -۱ ٩‏ ۰ 

واناط الدلالة على هذا كله بمن اختصهم الله ارسالته > واصطفاهم 
من بين خلقه لهدایه الااسان الى الصراط الستقم » صراط الذین انعم 
علبهم بالایمان الراسخ »> والشات الدائم » والعمل الصالح > والحهاد القویم » 
- رسلا میشرین ومنذرین > لثلا یکون لاس على الله ححة بعد الرسل > 


وکان الله عزيزا SEE‏ 


وقدر الحاة للشر لكي ينالوا قسطهم منها » وتظهر جيلتهم مب 

واضحة جله لامثالهم من المخلودين يما يصدر منهم من عمل > ويتضح من 

من الفاسد » - فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
40 ی 

وكتب الموت عليهم لينالوا جزاء ما عملوا وجعله موعظة وذكرى للباقين 

الذاكرين » وعرة وانذارا للخائضين فى ضحضاح الاجرام > ومسل 


(9) فاطر : آية ٩‏ 

(۱۰) الحج : آية 1-0 
(۱۱) النساء : ية ۱۰۵ 
(۱۲) الزلؤلة : آية لاق 


۱۲ 


الذنوب وحافزا منبها لاو لك الذين عرتهم الحاة الدنا »> فاستحوذ عليهم 
الشبطان وانساهم ذكرى الله » وصدهم عن التوبة مما افترئوا > والرجعة 
عما اجترحوا من السيثات » وسولت لهم انفسهم حب التحلل وزينت لهم > 
ما نهاهم عنه - الذى خلق الموت والحاة لبلوكم ايكم احسن عملا وهو 
العزيز الغفور 2650 ٠‏ 

وجعل باب التوبة مفتوحا على مصراعيه > يرحب بالآمين اله > 
والمقبلين عليه  »‏ وهو الذی يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السیثات © 
حتى اذا ما رجع عنها مقترفوها رجوعا حقا » وتابوا توبة نصوحا » عن عقبدة 
وايمان » واقاموا عليها صالحين تائین غفرت ذنوبهم > وقبلت توبتهم > 
- والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم > 
ومن يغفر الذنوب الا الله » ولم یصروا على ما فعلوا وهم يعلمون > اولئك 
جزاؤهم مغفرة من ربهم » وجنات تحری من تحتها الانهار خالدين فيها ولعم 
اجر العاملن ۳ ۰ 

و کل هذه النعم العظيمة التی لا يحصيها عد > ولا بحصر‌ها حساب > 
- وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها - ۲۱ موجبة لتعظيم النعم بها وشکره 
بالعيادة الخالصه المستوحاة من الايمان الراسخ > والعقيدة الكاملة التى لم 
یمسها سوء - وما آمروا الآ البسدؤا الله مخلصین له الدین -(۱۲ ۰ 


(۱۲) اللك : آبه ۲ 

(۱8) الشوری : آية ۲۵ 

(۱۵) آل عمران : آية ۱۳۱ 

(۱7) ابراهیم : آية ۳۶ والنحل : آية ۱۸ 
(۱۷) البينة : آية ه 


۷۳ 


۱ لسار واليبا 


العد : هو الانسان حرا كان او رققا باعتبار ان لفظ العبد اذا اطلق, 
ea i‏ و ویو e‏ 
الاسماء » والجمع اعبد » وعبيد » وعباد > وعباد » وعبد وعبدان > 
وعندان » بكسر العين وضمها » وعبد ة > قال الازهرى : اجمع العامة على 
تفرقة ما بين عباد الله والمماليك فقالوا : هذا عبد من عاد الله > وهؤلاء 
ممالىك > ولا يقال عبد يعبد عادة الا لمن یمد الله تعالى » اقول ۳ کر 
هذا الصفو ما جاء فى كتاب الله تعالى من لفظ العادة ومشتقاتها لغب الله > 
وانه‌محاز لاحققه على مأمر تسانه » كقوله تعالى : قال آتسدون ما تنحتون» 
وال خلقکم وما تعملون -”* '2 وقوله سحانه : - ان الذین تعدون من دون 
له عاد امتالک ۲ ۰ 

والعبادة لغة الطاعة مع الخضوع > والعابد اليم الخاضع > قال ابن 
الاناری > الغابد هو الخاضع ر المستسلم المنقاد لاه > والتعد النفرد 
بالعبادة > والمد مکان العبادة”” 2 والعتّد يظالق تن امد 
وال حاتم الطائى با 

"تقول الا عقی عللك فانتی اری الال عند ۳ معسّدا 


اي معظلماً مخدوما » و یطلق‌ویراد به الطریق السلولالذلل»قالالازهری: 
والصّد الطریق الوطوء > ویقال للبعير الطلي بالقطرزان > وللسفننه الطله 


(۱۸) الصافات : آية ه115 
٩(‏ الاعراف : آية ۱۵۴ 
(۲۰) أنظر كتابنا دليل اا الى نظام المعائد "صل ۱۰"وملا بغدظا ٠‏ 


NE 


بالقير او بالشحم والدهن » وله معان اخرى اسهب فيها اللغویون > فلیر جع 
اها من اراد اکثر مما اوردناه ۰ 

هذا ملخص ما قاله وحدده أهل اللغة فى ترانهم العلمي اللغوی الذي 
حنلی به الماحئون » عرضناه عرضا موجزا توخا للفائدة التی هى القصد من 
تدوین العارف والعلوم »> وهذا ما قاله مفسر بارع من رجالات التفسير 
العارفان» فى قوله تعالى اياك تعد واياك ستعين- [ [ تدل الاسالبالصخحه» 
والاستعمال العربي الصراح على ان العيادة ضرب من الخضوع بالغ حد 
النهاية ناشىء عن استشبعار القلب عظمة للمصود لا يعرف منشأها واعتفاده 
نشلطة.له ولا يدرك کنهها وماهیتها » وقصاری ما یعرفه منها انها محطسة 
به ء و لکنها فوق ادراکه » فمن ينتهي الى اقصی الذل لملك من اللوك لا يقال 
انه عنده » وان قبل مواطیء اقدامه ».ما دام سبب الذل والخضوع معر و فا 
وهو الخوف من ظلمه العهود » او الرجاء بكرمة الحدود > اللهم الابالئسه 
للذین ؛یتقدون ان اللك قوة غنة سماوية افيضت على اللوك من “لسنلا 
الاعلی > واختار تهم للاستعلاء على سائر اهل الدنبا لانهم اطبب الناس عنصرا» 
وا کر میم خوهرا > وهؤلاء هم الذين انتهی بهم هذا الاعتقاد الیل الکفر 
والالحاد > فاتخذوا اللوك الهه واربابا وعندوهم عادة حققه ۰ 

و للصادة صو گرڈ فے کل دين من الادیان شرعت لتذ كر اسان 
بذلك یوم بالسلطان الالهي الاعلی الذی هو روخ المادة وسر‌ها ولکل 
عاقة من السادات الصبحبحة ار فى تقوم اخلاق القائم بها» وتهديب 
ا انما یکون عن ذلك !۱ اروح والشعور القع ماوت 
التعظم والخضوع > فاذا وجدت صورة العبادة خالية من هذا العنی لم له تکن 
عادة كما ان سووة EET AT‏ ۲ 7 





+ هراشا‎ TET e 
۰ 1 


1 


اقول : وهذه هی حققه العادة التى جاء بها الاسلام ودعا الها 
المسلمون وطفح القرآن بذکرها والدعوة اليها فى اكثر من (755) أيه من 
آيانة » ومن وراءه السنة الشوية على ما ستضح مما هو ات ان شاء الله > 
وحكمة العادة على هذا النحو الذى جاءت به الرسل الكرام تذ کرالانسان 
بعظمة الله تعالى وجلال قدرته > لشکره بصادته قيما امر بالتصد به رجاء 
رحمته للقي وسمت کل شيء لثلا بطمس حب اللهو والانهماك بالمعاصى 
على بصائر القلوب فتصرف الحوارح عن العمل صما خلقت له وتضد عن 
سلوك السسل الذی وجهها اليه > وامرها بالسير عليه » - فانها لا تعمبی 
الابصار - ولکن تعمی القلوب التى فى الصدور -(۲ "© وتهوی بها فى لجج 
الغسلال ومهاوی الأجرام » ویستحوذ عليه الشبطان ويزين له الامتخفاف 
بحقوق اخوانه فى الانسانية والاسلامه > بعد ان زین له العدول عن عادة 
الله تعالی > فتتحل اواضر الالفة والمحبة بين الناس > وتنفصم عری الروابط 
الانسانية التی جاء بها کل سي ورسول » ودعوا اليها العالم تله بدعوة الله 
سبجانه - وما خلقت الحن والاسن الا لعدون - ويعرفوني وبوحدوني. 
فلا یلم بعضهم بعضا فما اوجبت العدل فيه ما ارید منهم من رزق > وها 
ارید أن یطممون > ان لدعو الیرنیای خو القَوة الهن ا" 


جلالك يا فدوس لس له جد" کذاك صفات الله لس لها عد 
تعالیت عن شبه الخليقة كلها ومن وصف علياكالطهاة والجد" 
قضاۋك نوم واخزك لاقن ٠‏ وها ششت‌من‌شي* فلیس له ره" 


لك الشل الاعلی و کل" مصد ٠٠‏ کفاه اعتزازا أن يقال هو المد" 


(۲۲) الحج : آية : 53 
(۲۳) الذاریات : آية ۵۷-۵5 


15 


د 


مه البادات وانواعا 
ی ۳ 
حقَقة العبادة فى الاسلام الخضصوع والامتنال لاوامر الله تعالى > ود 
تطلق ویراد بها الطاعة ‏ ومنه قوله - ان لا تصدوا الشیطان -* "© أي لا 
تطنعوه فيما يوسوس فى صدوركم من امر ويزين لانفسکم من عمل [ انه 
لکم عدو مبين ‏ ظاهر العداوة وتطلق ويراد بها الدعاء وعله فواله 
تعالى وقال ربكم ادعوني استحب لكم » ان الذين يتكبرون عن عبادتي - 
ای عن -دعائين بکشف الضر » وجلب النفع » وذلك لا انطبعت عليه انفسهم 
من كبرياء وانانة وجحود » - سيدخلون جهنم داخرین( ۲۲ و کل.هذه 
الأطلاقات وامثالها راجعة الى الخضوع والامتنال ومتفرعة منها * 
هذا : وقد ذکر الاستاذ ابو على الدقاق ان العبودية اتم من العبادة > 
فأولا عبادة ثم عودية ثم عبودة > فالعبادة لعامة المؤمنين » والعبودية لخواصهم» 
والسودة لخواص خواصهم اقول : وایضاح هذا > ان الانسان اما ان يعبد 
الله تعالى رغة فى ثوابه » او رهبه من عقابه > وهده مرمة ازله عند امل 
الله سبحانه » وسمی عادة » واما ان یصد الله تعالى تشرفا بعبادته > او 
بالاتساب اليه وفول تكاليفه » وخدمته » وهذه درحة متوسطة وسسمی 
عبودية واما ان بعد الله تعالى لامتحقاقه الذاتی لا لعلة وغاية ومن غير نظر 
الى نفسه بوجه من الوجوه » ولا یقتضه الا الذلة والخضوع لله وحده > 
وهذه اعلى الدرجات وتسمى بالعبودة ٠‏ 


هذا : ومن اطلع على اصطلاح كل جماعة من اهل العلوم النقلية 





۱۷ 





والعقلية » وما يدل عليه > ويشير اليه > وعرف ان الاصطلاح اجتماع طائفه 
مخصوصة على أمر معهود بینهم متى اطلق انصرف الله » لا يسمه الا ان 
يسلم بما ذهب اليه القوم ‏ من التعرريفات التى اصطلحوا عليها » وهو 
بقول : 

من ذاق طعم شراب القوم يدريه ومن دراه عدا بالروح یشم به 

ولا شيء اشرف من العبودية لله تعالی فانها لمقام عظم »> ومن انتسب 
البها انتسب الی‌فخر فویم > وعز مقيم » لذا وصفها اشرف خاق اله‌واعلاهم 
منزلة > وارفعهم مكانة » محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه » حبث 
وال تعالی - سبحان الذی اسری يعبده اورم » - فاوحی ال ادد gE,‏ 
قال الى تل الفرقاق على عيب ۲2 البعمد هه الذی انز على 
عنده الكتاب A‏ والراد فى کل هذه الآيات السنات سبدنا محمد صلوات 
الله وسلامه علبه » على ما هو ظاهر من الساق كما انه سبحانه لقب بهذه 
الصفة إكابر الانساء والمرسلين فقال تعالى [ - واذکر عبادنا ابراهيم واسحق 
ویعقوب اولي الايدى والابصار ”7 *؟ » - واذكر عدنا داود ذا الايدي انه 
اواب » واذكر عبدنا ايوب "© > كذبت قبلهم قوم نوج فكذبوا 
عبدنا وقالوا مجنون وازدجر 2559 > ب ووهننا لداود سليمان نعم العيد انه 





رد الاسراء : آية ١‏ 
(۲۷) النجم : فة ۱۰ 
(۲۸) الفرقان : آية ۱ 


(۲۹) الکهف : آية ۱ 
(۲۰) ص : آیه 5۵ 
ام ص : آنه ۱۷ 
(TY)‏ ص : آية 5۱ 
(9؟) النجم : آية ٩‏ 


۱۸ 


اواب -(۳۹ » ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ° 


- فى عسى ابن مریم واول كلية فاه بها عليه اليسلام ان قال اني عبدالله 
آنانى الكتاب وجعلني تا 2502 ۰ زوف هال المعنن تن المبودية فال الشاعر 
العاشق : 


يا قوم" قلي عبد زهراء ‏ يبرفه السامع والرائي 


لا تدعني الابا عدهتا . فانه اشسرف اسمائي 


ولست السادة مقتصرة على نوع واحد کالصلاة مثلا فان الصب‌لاة 
عادة » والصوم عبادة » والجهاد عبادة > وذکر الله عادة > وتلاوة القران 
عادة » » والصدفه وصون اللسان عن اللغو والخوض فما نهی الله عه 
عادة والامر بالعروف والنهی عن انكر عبادة م و کل دعوة الى الامربالعیل 
الصالح م واللهی عن غيره عادة > وذلك للا يمل الابسان اذا استمر على 
القيام بنوع واجد من الواچات الملقاة على عاتقه > ولثلا يحرم الاجر الذي 
يز لأشرف عملم یفوم به اسان ع اوخا ال جلو الي تس : 


تبارك من فخري باني له عبد وسبحانه سبحانه وله اة" 


ولا. ملك الا ملكه عز وجهه هو القدل في سلطانه‌و هو لبعد" 


۰.۰.۰.۰۸ هه 


(۷۶) ص : آبة ۳۰ 
(۳۵) الزخرف : آية 9ه 
)۳١(‏ مریم : آیة ۳۲۰ 


۱۹ 


الرعوة الى اليباوة 
, 3 
الانسان من حيث هو مولود على فطرة العبادة لله تعالى > والخضوع 
لاوامره ونواهه » غير انه اذا نشأ بين من استحوذ علهم الشیطان فانساهم 
ذكر الله » ورماهم فى مهاوى الضلال > تخلق باخلاقهم ونشأ على ما هم 
عليه » یوید هذا بعد ايات اشارت البه » قوله صلوات الله وسلامه عله > 
- كل مولود بولد على الفطرة فابواه بهودانه » او بنصرانه » او یمحسانه »- 
رواه الطبرانی فى الكبير » والييهقي فى الستن عن الاسبود بن سريع وله 
صحبه » وكان شاعر بني منقذ > وقال فى اللسان » وهذا له اساند جباد > 
ورمز له السبوطي بالصحه » اقول : ورواه البخاری بلفظ » - کل مولود 
یولد على الفطرة » فابواه بهودانه » او بنصرانه او یمحسانه » کمثل‌البهمة 
هل تری فيها من جدعاء - > ورواه مسلم بلفظ - کل اسان تلده امه على 
الفطرة فابواه بهودانه » او ینصرانه او يمحسانه » الحدین وکل هذه 
الروایات متحدة اللفظ مع زيادة فى التوضیح بسبطة > لا تخرج عن العنی 
الراد منها > والفطرة : الخلقة التی خلق الله الناس علبها لقمول دعوة الله 
الداعة الى عادته والانقاد الى اوامره ونواهه » قال تعالى ‏ فأقم وجهكث 
للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها » لا ديل لخلق الله » ذلك 
الدين القيم » ولكن اكثر الئاس لا يعلمون -(۳۲) , 
لذا جاءت الرسل الكرام بدعوة الناس الى عبادة الله ونذ كيرهم بسا 
فطرهم الله عليه فاجابهم الواعون الذين تبين لهم الحق فاتبعوه » وصدعتهم 





(۳۷) الروم : آية ۳۰ 


e 


الذين عميت قلوبهم عن فهم دعوتهم > وما ترمي اليه > فأقاموا علی ما نهوا 
عنه » حتى اذا ما حق علهم القول > قالوا ما حكاه الله عنهم - وقالوا لو كنا 
نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير > فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب 
السعر -(۳۹) فقال تعایی [ - آلآ ارسلنا نوحا الى قومه آن انذاز قومك من قل 
ان باتهم عذاب الثم قال يا قومي اني لکم نذیر مبين ان اعبدوا الله واتقوه 
واطعون > يغفر لكم ذنوبکم ويؤخركم الى اجل مسمی > أن اجل ال اذا 
جاء لا یو خر لو کنتم تعلمون -(* © » - وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله 
وانقوه ذلكم خير لکم ان کنتم تعلمون » انما تصدون من دون الله اوئانا 
وتخلقون افکا » ان الذین تصدون من دون الله لا بملخون لکم رزقا فابتغوا 
عند الله الرزق واعدوه واشکروا له » اليه ترجمون -( ۴ » - وإلى مدین 
اخاهم شسا قال : يا قومي اعبدوا الله ما لکم من اله غيره قد جاءنكم بنة 
من ربكم فافوا الكيل والیزان > ولا تسخسوا الناس اشاهء‌هم ولا تفسدوا فى 
الارض بعد اصلاحها > ذلکم خير لکم ان کنتم مؤمنين 267 > - والى عاد 
اخاهم هودا قال : يا قومی اعبب‌دوا الله ما لکم من اله غيره ان انتم 
الا مفترون ”© والى ثمود اخاهم صالحا قال : يا قومي اعبدوا الله ما لکم‌من 
اله غيره » هو انشاکم من الارض واستعمرکم فيها فاستغفروه نم توبوا اليه» 
ان دبي قريب مجب 2 * » ولا جاء عسی بالینات قال : قد جتنكم 
بالحكمة » ولأبين لكم بعض الذين تختلفون فه > فاتقوا الله واطعوني > ان 
CES) mw.‏ 


الله هو ربي وربكم فاعدوه » هذا صراط مستقم ۰ 


(۳۸) اللك : آیة ۱۱-۱۰ 

(۳۹) نوح : آية 5-۱ 

(5) العنکبوت : آية ۱۷-۱ 

۸۵ الاعراف : آية‎ )5١( 
1 


(۲ع) هود : آية ٠ه‏ 
(59) هود : آية 31 
رهع) الزخرف : آية ٩۳‏ 


۳ 











هذا غض من فيض القران العظيم الذى دعا العالم الى عبادة الله > 
وقص عليهم افوال من ارسلوا اليهم لبشهدوا لمن اجاب دعوتهم > ويشهدوا 
على من لم يحبها يوم هم بارزون لا تخفى منهم خافة > وللا تؤال دعوة 
الرسل الى غير ما جاءت به > دعاهم سبحانه اليْها لثلا تبقی حجه لمحتج > 
حبيث يقول عز وجل [ - يا عبادي الذين آمنوا ان ارضي واسعة فاياي 
فاعدون -(*؟۲ - وما أمروا الا ليجدوا الله مخلصين له الدين © * 
ی واعبد ريث حنى يأتىك القبن ی و واعبدوا الله ولا تشر كوا به 
شا ب - یا ايها الناس اعبدوا ربكم الذی خلقکم والذین من تبلكم 
لملکم تتقون ن“ ۰ 

والسنه السویه بعد آیأت الکتاب این ۷ السادة واعلنت عما 
ينتظر آلعابد الصالح من خير كثير لیتحد الوحي الجلي مع الوحي الخفی 
قما جاء به الاسلام العظم الى العالم الانسانی فقال صلی الله عليه وسلم 
- سغة يتللهم الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله » امام عاذل > وشاب شأ فى 
عىادة أله ت آلحدیت رواه البخاری وسلم والامام احمد والنسائق < ورواه 
مالك فى الموطأ عن انين سصد الخدری وفی الباب احادیث اخری تدعو الى ما 


3 


دعی الله القرآن كاب الله الذي لا باه الباطل من بان بدیه ولا من خلفه + 


غرست هذه الدعوة الخالصة فئ قلوب الم منين والمؤّ منات واامتت سانا 
حسنا سقي بماء الاخلاص التدفق من ينابنع الحكمة والوعظة الحسنة حتی 


۳۲ 


اهتزت وربت وانتت من كل زوج بهسج تتمایل اغصانها وتحاذبه رياح 
الثنؤق > وسفات الحب لسل فقامها الاعلی > ومکانتها العليا > وتتنوا مقعد 
الضدق عند مليك مقتدر » بعد أن تنسموا عبيرها > وذافوا تمارها » فباعوا 
انفسهم فى سسلها » فارين الى مولاهم الحق حتی وضلوا الى باب سبدهم 
طائعين هذعنين » فنالوا رحمته » واکتسوا رضاه » وهم فى جنان الخلد > 
و نهیم الحباة » خالدون » لا بمسهم السوء ولا هم يحزنون ٠‏ 

شأ رجال مومنون وساء عابدات فانتات وضلوا الی الغاية التشودة فى 
عباداتهم الخالصة لله والمحضة له » ففاضت فلوبهم بما عبرت به السنتهم مما 
دنت کتب القوم الذین سبروا غورها » وحصلوا على دررها شعر! ونثرا » 
کالامام السحاد > والباقر > والصادق > والکاظم » والرضا » والهادی > 
والکبلاني > والرفاعي > والسطامی > والحنید البغدادی > والحارني > 
والمحاسبي > وذی النون الصري »والکرخي > والغزالي > والصافی > 
والسهروردى »> وابن الفارض »> وفاطمة النبوية » ورابعة العدوية > وامثالهم 
من النساء والرجال الذين تتحافی جنوبهم عن الضاجع يدعون ربهم خوا 
وطمعا ومما رزقناهم ينفقون > فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من فرة اعين > 
جزاء بما تانوا يعملون ٠‏ وقالوا 


ان لله عادا فظنا کن الدنا و خافوا الفتنا 
روا ها فلما علموا اتقا لست لحي و 
حسوها لحة” واتخذوا صالح" الاعمال فا سْفنا 


* x x 
هذا : وقد اشاد غير واحد من محققي الشرقين والغرسين بذ کرالعبادة‎ 
التى دعا الها الاسلام ونهج سبلها السلمون » وملأوا صحائف كتبهم‎ 


۲۳ 


بما املته عليهم بنات افكارهم وسطرته انامل ايديهم » بعد تحقيق وتمحيص > 
ومن هؤلاء واوائك الكثيرين : الاستاذ المحائة [ سنكس ] فانه بعد ان اشاد 
بذ کر العقدة الاسلاسة »> وعظمتها » ومکانتها نين العقائد الاخری » قال :- 
وهذه العقدة هى الوازع الاقوی فى محاولات الانسان المادیه والی الاضاث 
لاله واحد يستطيع ان یعده بنفسه » وبدون مداخله احد بنه وینه > وان 
رتغي فى مصاعد كرامته الى مراقي الانوار بدون وساطة الوسطاء > ولا 
شفاعة الشافعين من بني جنسه ٠‏ 


ولقد توصل محمد بميحوه كل صورة فى العابد وابطاله كل تمشل 
لذات الخالق الطلق الى تخلص الفكر الانسانی من عقيدة التحسد الغلشظ 
التى كانت من لوازم العقل الشري فى القرون الذالية » واجبر اللوع 
الانسانى تم هده التعاليم لان رج الى نفسه » ویحث عن الله خالقفه 
فى اعماق روحه وضمم سره > مستطيع ان بر نفع بهده العقدة النقنة 
اله تعالی بواسطة العادة القلسة المملوءة احتراما وشكرا ومحبة » ولقد قصر 
الناس فى الالتفات الى ذلك الرقي الادبي الساحر الذی تم بواسطة الديانة 
الاسلامية  »‏ ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعدون _(" 4۳ 


(۵۰) الانبياء : آية ٩۲‏ 


7 





في اخلاقهم 


وعباد" الرحمن الذين يمشون على 
الارض هونا » واذا خاطبهم الجاهلون 


الفرقان : 515 


حرصت مدرسه التشریع الاسلامي على ان تخرج عباد الرحمن 
الصالحین فى حلل مکارم الاخلاق > ومحاسن الصفات » ونزودهم بالباقمات 
الصالحات > و جعلت ذلك من طلائع برامجها التدريسية » ومن اول ما يلقى 
على تلامذتها بعد الایمان » لعلموا ان الصادة لها شروط لا تصح الا بها » 
وارکان لا تقل الا علبها » ومن ابرز هذه الشروط - الاخلاق الصالحه - 
انى یمتاز بها المؤمنون والومنات عن غيرهم > وینالون قصب السبق فسى 
مدان الحماة الاجتماعة التى سداها محاسن الاخلاق » ولحمتها العمل 
الصالح فى جميع ادوار الحباة الدراسية والعملية ٠‏ 

ومن لم يتخذ الاخلاق الصالحة فرینا له > محي اسمه من سجل 
المصطفين الاخار » وسحل مع الشقاة الاشرار ‏ الذين اعلن الاسلام عن 
قرينهم وبين عاقبة ذلك الاقتران حبث يقول تعالى ‏ ومن .بعش عن ذكر 


Yo 


الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين » وانهم لصدونهم عن السبيل. 
ويحسسون أنهم مهتدوق » ختی اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد 
لمنبرقين أبس آلقرین -(۱* وقوله سبحانه - وفن يكن الشیطان له فرينا 
تاه را ب 

فنی الآية الاولى :نص عز وجل على ان تن یمرض عن ذکر اثرحس 
فما يقوله ويفعله ويتجه اليه » ینسلط عليه شيطان يزين له العاصي > ولا 
بفارقه ما دام بصدا عن ذكر الله تعالى قلبه ولسانه » وأكد تعالى بانالثساطين. 
يصدون الناس عن الطریق الذى يوصلم الى النحاة » والذین استحوذ عليهم 
النسطان فاساهم ذكر الله تعالى يحسبون ویظنون آنهم مهتدون بما يزين 
لهم من اعمال » ویسول من اقوال » حتی اذا حاءوا الى مولاهم الحق » 
ورأوا عقاب ما حذرهم الرسل منه » ونهوهم عنه > تمنى كل واحد منهم ان 
یکون بنه وبين الذى اغواه وانساه ما بين المسرقين من المعد فلا يلقاه ولا 
یتلقاه : وفالوا 
(ذا كنت" في قوم فصاحب خارهم 2 ولاتصحب‌الاردی فتردی مع‌الردي 
عن‌الره لاسل" وسل" غن قرينه ‏ فکل" قرین بالقارن بقتسدي 

والصلاة التی فرضها الله على عاده لا تنفع صاحبها اذا لم بعتصم بحل 
الفضلة الخلقة > ویصرم حبل الرذيلة السيئة على ما یتضح من قوله تعالی - 
واقم السلاة : ان الصالاة هی عن آلفحشا» والنگر ۲۳۲۲ حبت اكيت غل 
الآية الکريمة ان الصلاء التی هی عماد الدين » ورمز الساد الصالحبن هی 


(۵۱) الزخرف : آیه ۲۸-۲۲ 
(۵۲) النسناء : آية ۳۲۸ 
)٥۳(‏ الغنکبوت : آنة ٤٥‏ 


۳۹ 


صاحها عن التخلق بما نزه الله المؤمنين عنه > ليعلم الذين يبتغون الفضيله > 
بان الصلاة لا تختمع مع ما نهى الله غنه ورسوله وصالحو المؤمنين فى حيز 
واعيد © وشتان ما بان فضله الصلاء > ورؤايلة الفحشاء والنکر » و كذنك 
بقة المادات لا تحتمع مغ ساوی* الاخلاق لوحدة مفهوم العادة فى ذل > 
ومن وراء هذا جاءت السنة الشوية تعلن هذا التأكيد بان الصلاة اذا لم ينته 
صاحبها عما نهت عنه فهو العد عن رحمة الله ورضاه حبث يقول صلؤات الله 
وسلامه علله ‏ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والنکر لم يزدد من الله الا 
بعدا -(*؟۴ لهذا وذاك » فصل التشریع الاسلامي اخلاق عباد الرحمن 
تفصيلا يفرق بين الذين يخلص فى عبادته » والذی يرائي ها > ليتيين من | 
يسد الله على حرف فان اصابه خير اطمثن به > وان اصابته فتنه انقلب على 
عقبه خسر الدنا والآخرة » وذلك هو الخسران المبين > ممن يعد الله مخلصا 
له الدين » لا يتأثر بامواج الالحاد » ولا يتزعزع بعواصف البطلان > ولم 
يخس احدا الا الله تعالى » فذالك الذى دخل فىزمرة عاد الرحمن الصالحين 
الذین صدق عليهم قوله سبحانه ‏ وعباد الرحمن الذين يمشون على الادض 
هونا » واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 29 ۰ 

هذه الآية الكريمة اولى ايات صفات عباد الله الصالحين من سورة 
الفرقان اعلنت بوضوح عن عاد الرحمن الذين فقهوا مفهوم العبادة الخالصة 
لله تعالی وما تدعوهم الله > و نداهم عليه > اذا ما مشی احدهم على الارض 
مشسى بالسكننة والوقار » اذ بالسكينة يظهر التواضع الدال على دمائه الخلق» 
ومتانة الادب » وفهم الحباة > وعفة النفس > ومدی ادراكها لعنی السلوك 
الااس‌اني التبن » ومفهومه فى نظم الاجتماع > وفوانین الدین > ووعی 
مسؤولية الفرد والجتمع فى الحباة العامة والخاصة > وما فبها من سعادة أو 





(55) رواه الطبراني عن ابن عباس ٠‏ 
(هه) الفرقان : آية ٦۳‏ 


شقاء + امتالا لقوله تعالى ‏ ولا نمشسي فى الارض مرحا انك لن تخرق 
الارض ولن تبلغ الحال طولا » كل ذلك كان سبثة عند ربك مهروها © 
و لقوله صلی الله عله وسلم - ان الله اوحی الي ان تواضعوا حتی لا بفخر 


انون عي ااه ولا یخی احد.علی انب ۲۲وانشدوا : 


تواضعم اذا ما نلت من القوم رفصة" 


وبالوقار تفلهر العزة التی كشبها الله للمؤمنين والمؤمنات اينما كانوا 
وحشما وجدوا بقوله تعالى ‏ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولان المنافقين لا 
یعلمون 2*0 وهذه الآية نص محکم على ان العزة کائنة لله فى ملكوته 
ومخلوقاته » ولرسوله فى دعوته وتوجيهه > وللمؤمنين فى سمعهم وطاعتهم 
واخلاقهم » كما نفت العلم عن المافقين مخافة ان يجرأ احدهم على التأويل 
الذى لم یرده الله فى نصه الداعي الى التواضع والسكينة والوقار > ولثلا بصع 
الذین فى فلوبهم مرض مفهوم التواضع فيما لم يتفق وعزة المؤمنين التى نص 
الله علبها » ولمعلموا ان الذلة والمسكنة لستا من صفات عاد الله الصالحين » 
لذا اردف هذه الصفة الخلقية السامية بقوله سبحانه - واذا خاطهم الحاهلون 
- الدين لم يفقهوا معنى الاخلاق الفاضلة > ولم بتدوفوا جع الادب الر مع» 
ولم .بر تووامن شراب الثقافة النفسية الرزینه 3 قاصبحوا ف عداد سفهاء 
الا حللام 6 ومتدلي الكلام < نما حلوا عليه من مساوىء الصفات > وصائح 
العادات التی نزه الله المؤمنين والمؤمنات عن الاصغاء الها » والرد عله > 
تحقیرا لشأن التخلقین بهاء » وترفبعا للفوسهم عن ان تکون مثلهم فى الحهل 

(۵7) الاسراء : ۲۸-۰۲۷ 


(۵۷) زواه مسلم 


۸ النافقون : آية‎ )٥۸( 


۲۸ 


والسفة والضعة > وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم ‏ ان الفحش والتفحش, 
ليسا من الاسلام فى شيء > وان احسن الناس اسلاما احسنهم خلقا 50*) 
واتشعدوا: 

اذا طق. السفیهه فلا تحتام .قفر" م اتةه التسدكونت”' 
٩‏ لد و اكتف وال اه یبدا فقت" 


TR 


E E 
افا 9# اشقنته سب _عرضی " ور م آن أكون له مجسا‎ 
کعودر زاده الأحراق” ط‎ E ع ا وازيد‎ 
Kt. FF ¥ 
قالوا سلاما ] سدادا من القول ليسلموا مما ابتلي به الجاهنون من‎ [ 
نتائج ما هم مقمون عله من سافط القول » ورذيل الكلام » فارداهم جهلهم‎ 
فى الدرك الاسفل من التقهقر الخلقي » وضعة النفس فى الدنيا ولهم فى‎ 
الآخرة عذاب النار ولذا ذكر الحهل وحذر منه ومن الحاهلين فى [94] اية‎ 
: من القران الکریم وقالوا‎ 


وفي الجهل قل اموت موت لأهله 


واجسامهم فبل القور قنور 
E TE ¥‏ 


انا ما ۱ حم سي ببلاد 


رات" اسنا از رودا 





٠ رواه الامام آحمد‎ )۵٩( 


۲۷۹ 





في عباداتهم 


[والدین ببیتون لر بهم سیجدا وقياما] 
الفرقان 


تلك حالة عباد الرحمن فى اخلاقهم > اما عبادتهم فقد وصفهم الله بانیم 
الذين يستون لربهم سجدا وقاما » فلا ینامون عن اداء ما فرض الله عليهم 
من عبادة » بل یستون على حال اکملوا فيه سحودهم » وفامهم له هانتین عير 
متناقلدن ولا متوانين > لا فقهوا من آيات الله > وسنن رسوله > فى الدعوة الى 
الصلاة م وسان منافعها العامة والخاصة > الدینه والدنویه > وعایمه الساهین 
عنها ء والرائن فها سانا يدحض ححج الذین زاغت فلوبهم عن الحق > 
فانسعوا ما تشابه على الناس سانه ومعناه » فخسروا الدنا والاخرة وذلك هو 
اللخسران الان > ومن استعرض الآيات القرانية الداععة الى الصلاة تين له 
اهتمام الاسلام العظم بها » وانها جاعت فى [ 45] اية وسب هذا الاهتمام 
الكبير فى الوعد لمقيمها » والوعد لتاركها » هذا بعض منها تبصرة وذ ثری 
لكل عبد مليب * 

قال سبحانه ‏ قل لعيادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة _ 2 آمر تعالى 
عاده المؤمنين باقامة الصلاة على سيل العموم وله مفيد للوجوب > ويقول 
عز وجل على سبيل الخصوص - اقم الصلاة - وعلی الخصوص المائلي 





A TSN 2 ابراهيم‎ )6١( 


۳۰ 


- وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها »2577 يأمر سبحانه رسوله صلی الل عليه 
وسلم بان يمر أهلهالمسؤولعنرعايتهم فی‌اقامةالصلاة »والصبر علىالدعوةاليهاء 
والحض عليها > ليعلم كل مؤمن ومژمنة انهما مأموران بالدعوة الى الصلاة 
والصر علبها افتداء برسول الله حمث جعله الله خير قدوة »> واحسين اسوة 
فى فولة تعالی - لقد كان لكم فى رسول إللَه أضوة حسنة ع" ۰ 

ولم یقف الاسلام على هذا بل فص علینا حرص الرسل والانساء على 
افامتها والدعوة لها > فقال عز وجل حكاية عن دعوة ابراهم عليه السلام 
جد رنب اجعلني مقم الصلاة ومن ذريتي > ربنا وتقل اس مسا عفن 
فلاح امو منين والوّمنات وشرهم بالخلد فى فر دوسه اذا ما خشعوا فى صلاتهم > 
وحافظوا على افامتها بقوله تعالى ‏ قد افلح الوّمنون الذينهم فى صلاتهم 
خاشعون ‏ الى فوله تعالى ‏ والذينهم على صلواتهم بحافظون » اولئك هم 
الوارنون » الذين يرون الفردوس هم فيها خالدون © . 

وبعد هذا كله يوجه سحانه الخطاب بصفه الامر الى جميع الناس 
.بالمجاففلة على الصلوات والقيام بادائها فقول :- حافظو! على الصلوات 
والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 7 © ويقول باداة التاكيد ‏ فاقموا 
الصلاة آن الصسلاة كانت على الوّمنان کتابا موقوتا 5533 ای فرضا موقا 
بأوقاتها الخمسة وضحها الهدی النبوى ٠‏ الصبح؛الظلهر ٠‏ العصر ٠‏ المغرب» 
العشاء » بقوله صلی الله عليه وسلم - خمس صلوات افترضهن الله عز وجل 
من احسن وضوءهن وصلاجن لوفتهن > وانم ر کوعهن وسجودهن و خشوعهن 





لام طفع ۲۰ بت ۲ 
(؟7) الاحزاب : آبة ۲۱ 
(15) ابراهیم : آية ۶۰ 
(5) الومنون : 1 

(66) البقرة : آية ۲۳۸ 
7 النساء : آية ۱۰۳ 


ليكلا 


کان 0غ5 غلی الله ان یغفر له ٠20502‏ 


هذا : ولم يترك الاسلام عقاب تار كي الصلاة من غير عدر بل جعسل 
وخولهم النار امرا مقضیا بما ذكر عز وجل من جوابهم لمن سألهم عن سیب 
دخولهم سقر » وسقر علم لجنهم حيث یقول سبحانه - ما سلككم فى سفر؟ 
فالوا : لم ابلك من الان الآية ‏ ای الذین یقمون الصلاة فى حانهم 
الدنیا على ما ذهب اليه جمع من فطاحل الفسرین واکایرهم » ولثلا يغتر 
او لئك الذين بتظاهرون باقامة الصلاء رياء اذا ما کانوا مع الناس > ویسهون 
عنها اذا ما انغمروا فى اللاهی وهم فى معزل عن الناس بخلاء على المحتاجين 
بمنعهم المعونة عن اهلها بما استطاعوا اليه سبيلا » حيث قال تعالى ‏ فویل 
للمصلين ۰ الذينهم عن صلاتهم ساهون » الذينهم يراؤون > ویمنعون 
الاعون 57> والمراؤون هم المنافقون الذين اوضح صفتهم هذه القران 
العظيم بقوله تعالی - ان النافقین بخادعون الله وهو خادعهم » واذا فأموا الى 
الصلاة قاموا کسالی براژن الناس ولا يذكرون الله الا فلبلا » مذبذبين بين 
ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء » ومن يضال الله فلن تجد له سيبلا -7” ۲۲ 
وبعد هذا ابان مصير المنافقين المرائين بقوله سبحانه - ان المنافقين فى الدرك 
الاسفل من الثار ولن تحد لهم نصيرا -(۲ ۰ 

وبعد هذا كله بين الاسلام ما تدعو اليه الصلاة لبعلم الناس من هم 
الذين يصلون عن عقدة وايمان » ومن هم الذین يقمونها عن رياء 


(7۷) رواه أبو داود والنسائي ٠‏ 
۵ المدثر : :4 55-47 ٠‏ 


رک الاعون : أيه ۷-۶ 
(۷۰) التساء : آية ۱۶۲ 
(۷۱) النساء : آیه ۱۶۶ 


(۷۲) العنکبوت : آية ٤٥‏ 


أو عادة فى قوله تعالی - واقم الصلاة ان الصلاة تنهی عن الفحشاء 
والمنكر -(۲۳) ومفهوم المخالفة معتبر فى مثل هذا السان الظاهر المراد » ای 
اذا ل تتتهه لم تكن صلاة مقبولة + ومن توغل فى مفهوم ما قلا فى العسلاة 
ظهر له ان القام بادائها » والمحافظة على اوقاتها ‏ وحضور جماعاتها خير 
داع » واحسن مشجع على القام بالواجب الوطنى والاجتماعي اللذین بهما 
حاة ١‏ الامة وامنها وانتعاش افتصادیانها > وآمن بأنهما فرعا ذلك الواجب 
الديني الذي باقامته تجتذ جذور الالحاد من اصولها » ويقضي على البادی* 
الهدامه لصروح الحق > وحصون العدل > فضاء لا قامة لها بعده > فیرتاح 
هذا العالم الاسانی من هذه الفتن التى يوقد نارها شاطین الممادىء الضاله 
وتتفتح ازهار الحاة الطبة مرة اخری باستتشاق سیم الامن العام » وارتشاف 
زلال الرخاء الشامل الذى اصح حلماأ من احلام هذا الانسان التأثه فى سداء 
الجشع » والتخط فى احراش التافس علی الاستصمار والاسنعاد > والغارق 
فى بحر لجي اینشاه موج من فوفه موج من فوقه سخاب ظلمات بعضها دوق 
عند + تي as‏ الدین فوق دبوع 

باه لتكتسح بنورها سحب الظلام > وتتیر سبیل السعادة الابدية عله هر ع 
الها فنجو من ظلمات البأساء والضراء » وینتصر على اعداءه حين البأس > 
وهم من فزع يومئذ آمنون * 

امعن النظر وانعمه ايها الصاد عن هذا السبيل القويم » والصسراط 
المستقيم » فى حالك اليوم ومآلك بعد اليوم » وعد الى النظر فى سجل الأجيال 
الاضة هل ترى للضالين من هاد الى ما فيه صلاحهم واصلاحهم الا الدين 
الذى ارتضاه الله لهم فأبى اكثر الاس الاكفورا » ثم ارجع البصر كرتين الى 
حاضرك الحالك السبل لا من ناحبة واحدة بل من نواح كثيرة متشعبة وانت 
فى سورة الالحاد تلاطمك امواج الاندحار تمد يدك الى من ينقذك مما انت 





0۷۳ العنكبوت : آية 50 ٠‏ 


فه » فلا من منقذ ولا من منحد ولا من معين » ولسان حالك یقول : 
المستحير بعمرو عند كربته كلمستجير من الرمضاء بالنار 
والخلصون هنا وهناك ينادون ویصرخون » من هنا الطریق ٠‏ من هنا 

الطريق > أيها المتخبطون فى دياجير الطلام > والحائرون فى ضحاضح 

الاوهام > لا يصلح امر كم الا ما اصلحه اول مرة > انه الاسلام العظيم » الذى 

جعل الصلاة عموده »> ودعا البها وجعلها من أول صفات عاد اله الصالحين» 

وجعل الجماعة فها امرا مقضا لل فوائدها » واقتناص شواردها » ونص" 

على ان اداءها بجماعة كقيام الليل المفهوم من قوله - والذین یستون لربهم 

سجدا وفياما ‏ ولا روى مسلم عن عثمان بن عفان رضى الله عنه » انه‌صلوات 

الله وسلامه عليه قال : من صلى العشاء فى جماعة كان كقيام نصف الليل » 

ومن صلى الفحر فى جماعة كان كقيام ليله > ای من الاجر » وهذا لما فى 

الجماعة من تاج محمودة العواقب فد لا يتوصل الفرد اللها بنفسه » لذا 
رغب صلى الله عليه وسلم اليها بقوله ‏ صلاة الجماعة افضل من صسلاة 
الفذ ‏ الفرد - بسیع وعشمرین درجه - رواه البخارى ومسلم وجمع 
آخرون۰ 

اقول : ومن رجال الاجتهاد من جعل الحماعة واجبة الحضور فى 
الفروض على من لا عذر له لقوله تعالی - واقیموا الصلاة > وآتوا ال ز کاة > 
واركعوا مع الراكعين -۳ ولقوله صلی الله عليه وسلم - لینتهان رجسال 
عن ترك الجماعة او لاحرقن بسوتهم - رواه ابن ماجه » فهؤلاء الذين فقهوا 
هذا وافاموا الصلاة كما امروا ان يقيموها > وقد زینهم الخلق الحسن > 
والعمل » بزینه القبولین الذین - تتجافی جنوبهم عن الضاجع » يدعون ربجم 
خوها وطمعا ومما رزقناهم ینفقون > فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين 

جزاء بما کانوا یعملون _ ۰ 





(۷۲) البقرة : آية ۲ 
۳ 





والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب 
جهنم ان عذا بها كان غراما > انها 
RF‏ 2 - 21 

هذه الصفة الثاله من صفات عباد الرحمن الذین برجون لقاء ربهم 
خعملون لآخرتهم عمل من یخی ان يموت غدا » كما یعملون لدنیاهم عمل 
من یثان انه بعش ابدا » ان یدعوا الله تعالى بقولهم ربنا اصرف عنا عذاب 
جهنم » التی کشف القرآن العظيم الغطاء عن وجهها الکنهر > وساللا 
المخفة » وشواظها اللتهب » وعدد ما فها من عقوبات صارمه تقشعر من هولها 
ابدان الذین ستمعون اخارها » ویمون عقابها و یفهمون > هذه بعض اوصافها 

فى کتاب الله شاهد على ما نقول > بعد ان جاء ذکرها فى [۷۷] اية ٠‏ 
قال سبحانه فى سورة الححر - وان جهنم لوعدهم اجمعين » لها 
سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم - وفی سورة یاسین - هذه جهنم 
التى کنتم توعدون » صلوها البوم بما کنتم تکفرون » البوم نختم على افواههم 
وتكلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون وفی سورة عم يؤكد 
سبحانه هذا الجزاء الالم - ان جهنم كانت مرصادا > للطاغين مآبا » لابثين 


۳۵ 





قها احقابا » لا يذوقون فها بردا ولا شسرابا > الا حميما وغسافا > 
جزاء وفافا ا ۰ 

فكان لزاما على الذين بریدون ان یعیشوا فى مأمن من وخم العاقبة > 
ومنحاة من اليم العقاب » فتوّا مقعد صدق > ومكان عز » عند مليك مقتدر > 
ان بقیموا على ما امرهم الله به » عاملين صالحين > داعين الله تعالى ان بصرف 
عنهم عذاب جهنم التى كان عذابها غراما ملازما ملحا ومنه الغريم > فانها 
ساءت مستقرا ومقاما لاو لك الذین فرطوا فى داهم فقيل لهم ذوقوا عذاب 
الحریق » لذا كان صلوات الله وسلامه عليه یکثر من قوله - اللهم ربنا اتنا 


فى الدنبا حسنة » وفی الاخرة حستة » وقنا عذاب الثار -(*۲) ۰ 


هذا دعاء الى عليه الصلاة والسلام » وذاك دعاء عاد الرحمن الدین 
دخل الايمان قلوبهم » فعرفوا ما لهم وما عليهم » فسألوا الله ان بصمرف عنهم 
عذاب جهنم الملازم لمن دخلها وكلما نضحت جلودهم ابدلوا جلودا غيرما 
ليذوقوا العذاب بما كانوا يكفرون > ولعلم غيرهم ان طريق النجاة وسيل 
السلامة > ما سلكه اولئك الذين عبدوا الله مخلصين له الدين حتى توفاهم 
الله عليه » وقيل لهم ادخلوا الحنة بما كنتم تعملون > ٠‏ 

هذا : والدعاء طلب الخير من الله تعالى لجلب النفع » ودفع الضر > 
والقرآن الكريم حصر طلب الدعاء من الله تعالى فقط > وانه هو السميع 
المجبب لقوله سبحانه  »‏ قل ارایتکم ان اناكم عذاب الله > او أتتكم الساعة 
اغير الله تدعون ان كنتم صادقين > بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون الله > 
ان شاء واللسوق عا تسر ون ۳ سر وجل رجاء الشر كين الله عند 
نزول البلاء » ووفوع الحنة » ونزول الكارثة » فکف بالمؤمنين الذینهم اولى 





۰ رواه مسلم عن آنس بن مالك‎ )۷٤( 


۳۹ 


من غيرهم فى تخصيص الله تعالى بالدعاء دون غيره على ما يستفاد من تقديم 
الفعول - اياه ‏ المقيد للحصر كقوله تعالى ‏ اياك نعبد واياك نستعين - على 
ما مر بانه > والعنی لا تدعون الا الله > وفى سورة الاسراء ينص سسبحانه 
على ان جميع من بدعون لکشف الضر عنهم ضل عن الاجابة الا الله تعالی 
الخصوص بالدعاء والاجابة حبث بقول تعالى ‏ واذا سکم الضر فى البحر - 
ای والبر اکتفاء کقوله تعالى ‏ سراببل تققکم الحر - ای والبرد - ضل من 
تدعون الا اياه ‏ والضمیر هنا عائد حتما الى الله لا الى غبره > ومن قرأ فوله 
سا [ ادغونی امت تخب لک ۲ مك ادغو ریک فر ۲2 ۶ 
ادعوا ربكم يخفف عنکم -(۲۸ » - فادعوا الله مخلضين له الدین _"" > 
تین له ان الاسلام خص الدعاء باله تعالی ولم بحصئل لغبره نصبا فيه » بل 
حکم بضلال الذین یدعون غير الله فى فضاء حوائحهم » ونص على ان الذی 
يكشف الضر ويحلب النفع هو الله وحده القائل - وان یمسسك الله بضر فلا 
کاشف له الا هو > وان يرذك بخير فلا راد لفضله » يصب به من یشاء من 


أ ۰ ۸ 
عاده وهو ال ر الرحم ب 9 


واما السنة النبوية فقد اتفقت مع القران فى هذا الفهوم وينت اصول 
الدعاء » وكيفية اجابته وادابه » بما لا مزيد عليه هذا بعض منها تبصرة 
وذکری للذاکرین » قال صلوات الله وسلامه عليه > [ - الدعاء هو العادة 
ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استحب لكم » ان الذین یستکبرون عن عبادتي 


7٠ آية‎ 5٠ : غافر‎ )۷(( 
۵ 


(۷۷) الاعراف : ۷ آية وه 
(۷۸) غافر : ۰ آبهة 5٩‏ 
5 قافر : 2۰ ابه ۱۶ 
(۸۰) يونس : ۱۱ آية ۱۰۷ 





مسبدخلون جهنم داخرين -(۲۱ > من سره ان پستجیب الله له عند 
الشدائد فلکتر من الدعاء فى الرخاء -۳ » فذاك الحديث ابان حقيقة 
الدعاء فى نظر الاسلام مع الاستدلال بالآية على حقيقته التى هى العبادة 
بدلالة قوله تعالى - ان الذين ستكبرون عن عادي ای عن دعائي سمي 
الدعاء بالسادة ونص عليه > وهدا الحديث صرح بان الذین ,يرريدون ان 
يستحاب لهم فى الشدة علهم ان لا ينسو اطلب الرحمة فى الرخاء ليستدل 
بهذا على صدق نتهم فى دعاءهم عند الشدة » لا كالانسان الذى اذا مسه 
الشر كان هلوعا » واذا مسه الخير كان منوعا متنكرا لخالقه وناسيا ذكراه > 
وداعا له وذاكرا اذا مسه الشر حريا بما وصفه الله تعالى بقوله ‏ ان الانسان 
خلق هلوعا » اذا مسه الشر جزوعا » واذا مسه الخير منوعا » الا المصلين > 
الذين هم على صلانهم دائمون ‏ الآيات 227 وقوله صلوات الله وسلامه 


۸ 
/ »عع 


عليه »> ( - ان الله پقول : انا عند ظن عدی بي » وانا معه اذا دعاني - 
- الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین » ونور السموات والادض - ۳۱ ففی 
هذين الحدیثان والاحاديث التي قبلها ادل دليل على دعوة الهدی النبوي الى 
الدعاء »> وان کنهه وحشفته » ولن بحب ان یکون الدعاء » ومن هو المدعو 
السميع الجیب » ولا له من مكانة رديعة ذکره الله تعالى هو وما اشتق من لمة 
دعا ف [۲۰۷] | یات ولثلا بذهم ال مر جفون والذین‌فی قلو بهم مرض الى نالدعاء 
مقنول فى کل ما بدعو الاسان به » وويريد تحقفه أو بطلانه » لقفوا 7 
طر بق الداعين قائلين » اين ما دعوتم » این مفعول دعائکم » ومتى يستجاب 





(۸۱) رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيهيح والحاكم وقال 
صحیح الاسنناد + 

(۸۲) رواه الترمذی والحاكم وقال صحیح الاسناد عن سلمان 
الفارسي رضي الله عنه ٠‏ 

(۸۲) العارج : ۷۰ آية ۲۵-۱۹ ٠‏ 

(۸۶ و ۸۵ رواهما الحاکم وصحح اسنادهما ٠‏ 


۳۸ 


لكم » وامثال هذا التشبط فى عزائم الداعين > والتشكك فى اجابة الدعاء » 
بين الاسلام شروط الاجابة > وای دعاء مستحاب لكون الداعون على منة 
من امر دعائهم اذا ارادوا ان بستحاب لهم بقوله تعالی - واذا سألك عبادى 
عي فاني قريب اجب دعوة الداعى اذا دعانى > فليستجبوا نی وليؤمنوا بى 
لعلهم یرشدون - * *۲ والسنة النبوية اعلنت عن اصول الدعاء و مفبة 
الاجابة وشروطها » لمن ٠‏ ومتی ۰ وکیف > بما لا مجال للمرجفان فى 
التعليق عليه > أو الأشارة اليه بقوله صلوات الله وسلامه عليه » - ما من مسلم 
يدعو بدعوة لس فيها ائم ولا قطبعة رحم الا اعطاه الله بها احدی ثلاث 
اما ان يعجل له دعوته » واما ان بدخرها له فی الاخرء » واما ان بصرف عنه 
من السوء مثلها » قالوا 1317 تکثر قال 5 اکثر 0 ۰ 

وفی رفع الدین فى الدعاء احادیث رویت عن التبی صلی الله عليه و سلم 
بالقولوالفعل »> و اثار عن السلف الصالح» منها فوله صلوات الله عله وسلامه 
عليه » الذی رواه ابو داود والترمذی وحسنة والسهقي والحاکم وقال اسناده 
صحيح » عن سلمان الفارسي رضی الله عنه ‏ ان النبي قال : - ان ربكم حبي 
كريم بستحي من عبده اذا رفعوا ايديهم اليه » ان يردها صفرا - > 
وروی مسام عن انس بن مالك انه صلی الله عليه وسلم کان برقع بدیه حتی 
يرى ساض ابطبه فى الدعاء - > وروی الحاکم فى الستدرك عن عمر رضى 
الله عنه انه عليه الصلاة والسلام کان اذا مد يديه فى الدعاء م يردها حتی 
یسح بهما وجهه ‏ > وكان ابو الدرداء رضى الله عنه يقول : ارفعوا هذه 
الايدى قبل ان تغل بالاغلال » وهكذا كانوا يرون رفع اليد ومسح الوجه 


0 البقرع : ۲ آية : ۱۸۰ ۰ 
(۸۷) رواه الامام أحمد والبزار وأبو لیلی بأسانید جيدة . والحاکم 
وقال صحیح الاسناد عن أبي سممعيك الخدرى 9 


۳۹ 





وارذاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فیفعلون هذا اسوة به واقتداء وتحصيلا 
لفضلة انباعه صلوات الله وسلامه عليه هذا : ولم يكن الاسلام نص على 
دعاء مخصوص من كتاب مخصوص فى زمن مخصوص »> بل اطلق ذلك 
سنج للمؤمنين والمؤمنات الدعاء بما شاعوا مالم ينكره الاسلام عليهم > وفى 
ای وقت شاژا » وفی ای مکان ارادوا > على ان الدعاء بالمأثور من الكناب 
والسئة افضل واولى » والله سميع الدعاء » واسع الرجاء » .يحب دعا الضطر 
اذا دعاه » ویکشف السوء عمن بشاء وبزیل بلواه » ويقبل التوبه عمن 
يتوب » ویحمل الحنة مأواه > ویحزیه احسن ما عمل يوم لقاه » يسوم 
لا تملك نفس لنفس شيا » والأمر يومئذ لله * 


1 





والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم 
بقتروا وكان بين ذلك قواما ٠‏ 
الفرقان : ٩۷‏ 


هذه الصفه الرابعة من صفات عاد الرحمن الصالحين آندذین اذا انفقوا 
نفقة صغيرة او کر لم بسرفوا » ولم یبذروا » ولم یتحاوزوا ما ينبني انفافه 


من ضررریات الحاة ومقوماتها » ولم یقتروا ويضقوا النفقة على أنفسهم > 
وعلی من معولونهم » وکان بين ذلك الذکور من الاسراف والتقتير فواما 
وسطا معتدلا » والقوام فى اللغة ما يكفي الاسان من القوت ٠‏ 

ومن توسع قللا فى مفهوم هذه الآآية الكريمة ومقاصدها اتضح له ان 
الله تعالی جعل من الصفات الواجب على العاد الاتصاف بها > ان یطونسوا 
وسطا فى الانفاق على انفسهم واهليهم > فلا يبذرون اموالهم فما لا فئدة 
فه » ولا هو من ضروريات الحاة فينفذ ما عندهم ويصبحون عاله على 
الناس اسراءاحسان من هو مثلهم فى العبودية »بسبب هذا التبذیر والاسراف 
اللذين اوفعاهم فى شراك الفقر وكاد الفقر ان يكون كفرا » لانه اذا حل 
في نفس امارة مادت بصاحها واضطربت > وريما القته فى اتون الحرائم 


5١ 


التى من حام حوله يوشك ان یقع فيه > فستعر بلظاه استعار الحطب ی 
النار ‏ ومن هذه الجرائم ما بوقع فى الكفر فحنی لا على حاته فقط بل 
وعلى حاة الامه التی هو منها » والوطن الذی بش فوق ارضه جناية 

ومن قرأ قوله ماق فی سورة الامبراء - وآت ذا القریی حقسه + 
والسکین وابن السسل » ولا بذر تذیرا » ان المذرین کانوا اخوانا لشاطان 
و کان الشبطان لربه کفورا - > اتضح له نظر الاسلام فى التذیر و کف 
اس البذرین على الشياطين > وجعلهم اخوانهم فى کفر اللعمة بالتذیر 
بجامع الاسراف فى کل وقالوا : 

قلبل الال تصلحه فسقی ولا ییقی الكثير مع الضاد 


و لثلا بحصر السرفون مفهوم الاسراف فى المال فقط » وال سنحا 4 
فى اية اخری - وکلوا واشربوا ولا تسرفوا » انه لا يحب المسرفين 4۸۸ 
هذه الابة تدعو كأختها الآية السابقة الى تجنب الاسراف فى الاکل والشرب 
اللذين كثيرا ما يودي الاسراف فهما لا الى الاسراف فى الال فقط بل الى 
امراض خطيرة مهلكة کف عن مكمنها اطاء الوم بعد اطاء الاس 3 
واعلنوا عما بحدث من امراض ولا الاسراف ل الا کل والشرب لاصبح 
الناس فى غنى عنها »> ومنحاة منها »> كما حذر الاطاء القدامى من عواقبه 
الوخمه وقالوا : 

فان الداء اکثر ما تراه یخون من الطعام او الشراب 


و کما یکون الاسراف فى الال والطعام والشراب یکون فى العاصي 
و اللاهي التکرة شرعا وعقلا بحث تصرفه عن العمل فى سبل الآخرة 





(۸۸) الاعراف : آية ۳۲۱ 


۰۲ 


انصراف الآخرس عن الكلام > والأصم عن السمع > فلا يسمع فولا ولا 
يهتدي مسلا » وعلى هذا يحمل قوله تعالى فى سورة غافر [ لا جرم انما 
تدعونني اليه » ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة وان مردنا الى الله > 
وان المسرفين هم اصحاب النار ] ای المسرفين فى المعاصي المؤدية الى الكفر 
والاشراك بدلالة الساق علها ٠‏ 

هذا : وان الآية الكريمة كما دعت الى عدم الاسراف فقد نهت عن 
التقتير أيضا » بأن لا يقتر الانسان على نفسه وأهله » بحبث يمنع عنهم ما 
هو من ضروریات الحاة » ومقومات الابدان > فان التقتير فى هذا بجر الى 
البخل الذی حاربه الاسلام ونفاه عن المؤمنين نفي الشرك عن التوحيد > 
والکفر عن الایمان » على ما هو ظاهر من قوله صلی الله عليه وسام 
- ولا یجتمع شح" وایمسان فی قلب عد ابدا - رواء الس‌ائي 
وان ناق “فى صححه » ورواه غیرهما آیضاء لذا کان عليه 
الصلاة والسلام يدعو الله بقوله - اللهم اني اعوذ بك من البخل والكسل» 
وارذل العمر > وعذاب القر > وفتنة الصا با وال - وا سل وغره کما 
حذر الامة من الشح بقوله - ایاکم والشح" فانما هلك من كان قبلكم 
ا و واه الس ود یتیس بالفحور 
فنحروا - الحدیث رواه ابو داود وابن حبان فى صحبحه ٠‏ 

فعلی هذا وذاك لا یکون المؤمن شححا > ولا مسرفا مبذرا > بل 
يكلون وسطا فى جميع تصرقانه ال لشروعه » والى هذا دعا الاسلام اهله بقو له 
تعاق ات 9 ولا تحعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تسطها كل البسط فتقعد ملوما 
MAA‏ 


محسورا واشد ابن الوردي : 


بين تبدیر وبخلر رمة ٠‏ وکلا هذین ان زاد شل 





روم الاسراء : ۱۷ آبة ۲۹ 


وف 





وهذا الحال الوسط یسمی - الاقتصاد - وقد عتنى به الاجتماعون» 
والاداریون » والماليون » اكثر من عنايتهم بعلوم الحضارة والعمران > لتوقف 
هذه العلوم عله فى كل زمان ومکان » ومن قرأ قوله تعالی قراءة تدیر عرف 
مراد الله من خطابه ‏ يا ايها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة تنجكم من 
عذاب اليم > تؤمنون باله‌ورسوله > وتجاهدون فى سبيل اله‌باموالکم وانفسكم 
ذلکم خير لكم ان کنتم تعلمون * > ثم نظر بعد الامعان الى بقبة آيات الدعوة 
الى هذا وما فى مقدم الدعوة من تقدیم الال على النفس فى الحهاد من مفهوم 
لا يدركه الا الراسخون فى العلوم الاقتصادية الحديثة والقديمة > وتوغلهم 
فى معنی الخد بالحصار الاقتصادى الثابت فى نظم القتال > وقوانينالنضال > 
وما يريده الآخذون به » والمنفذون له » لصافح الاسلام العنادیون مصافحة 
الطاعة والانقاد لمدآه > ولرجعوا الى تعاليمه رجوع الطير الى وكانها » 
والاسود الى عرينها > وتبين لهم ان الجهاد المفروض على المؤمنين والمؤمنات 
يحتاج الى القوة الأمورین بأعدادها - واعدوا لهم ما استطعتم من قوة _(' ٩“‏ 
والقوة لا تتآتى الا بالمال » والمال لا يجتمع إلا بالاقتصاد الذى اصبح بهذا 
الحكم واجبا دینبا على قاعدة ‏ ما لا يتم الواجب الا به كان واجبا - ولقالوا 
هذا الذى ينقد العالم من برائن الانتهازيين > ومخالب الفوضويين > لا ما 
سطره التقمصون باب الشياه وهم ذثاب جائعة » ووحوش مفترسة » من 
نظم ومبادىء اثبتت الحوادث العلمة فشلها الریع فى كل دور من ادوار 
حبانها > وانها ان ايم لها وزن بين شرذمة من المخدوعين الففلین > فلم يقم 
لها وزن بين ذوى الألاب الواعين النتهین لتناقضها مادة ومعلى 

فجاءت كثوم ضم سبعين رفس" 

مشكلة الالوان مختلفات 





“٠ الانفال : ۸ آية‎ )6١( 
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هذا مدلول القران الكريم » واما الهدي النبوى فى هذا الوضوع 
فكثير وكثير جدا » منه قوله صلوات الله وسلامه عله  »‏ رحم الله امرأ 
اكتسب طبا »> وانفق قصدا » وقدم فضلا ليوم فقره وحاجته  »‏ رواه ابن 
النحار »> جعل عليه الصلاة والسلام نزول رحمة الله تعالى على ذلك العد 
لون اي الح ب اا اك 
لشو u‏ المي + E O‏ 99 
وشسخوخته > وهذا ما يسمى الموم ‏ التوفیر - وسماه صلی الله عليه وسلم 
- فضلا - ومنه الافضال » وحمّذا لو هه ان يد يد 
والحررین فى هذا العنی افتداء بصاحب الفصاحه والملاعه اتجتمع الحفقه 
الشرعة واللفوية فى كلمة واحدة » وأما ۰ من أعطى واتقى وصدق ع 
فسنيسره للسری > وأما من بخل واستفنی > وکذب بالحصنی فسنسره 
للسری > وما یضی عنه ماله اذا تردی ۰ 


{o 








هذه الصفة الخامسة من عاد الرحمن الصالحين » ان يعمدوا اللهتعالى 
ولا بش رکوا به شا » ولا يدعوا معه احدا فى كل ما أمرهم به > فعليه 
يتوكلون فى جميع امورهم لقوله تعالى - وعلى الله فتوكلوا ان کنتسم 
مؤمنين -(۱ وبه یستصنون على قضاء -وائجهم للعهد الذى قطعوه على 
انفسهم فى جمع ركعات صلواتهم ‏ اياك نعبد واياك سين 89 قدي 
الفعول على الفعل لأفادة الحصر وله يصلون وله ينحرون »> - فصل لربك 
وانحر 9"©© ای له لا لغيره » ومن قرأ ولا تأكلوا مما لم یذ کر اسم 
لك کی مرق ای آ5 221 ال ورن اوه ف “ل 
ما ذبح لغير الله تعالى حيث قال فى تعداد المحرمات بالنص الحلي - وما امل 


لغير الله 8 ا و یاه بدعون ت-‌ وال ربكم ادعو نی استحب لكم E‏ < 


15 الائدة : ه آنة ۲۳ 
)٩۲(‏ الفاتحة : ۱ آية 5 
1-1 


۲ 3 ۸ : الكوثر‎ )٩۳( 
۱۲۱ الانعام : 3 آية‎ )٩۶( 
۱۷۳ البقرة : ۲ آية‎ )40( 
1 


٠ آیه‎ 5٠ : غافر‎ )٩۳( 


3 


۹ 


یل ییاه ین وجه یطلبون دفع الضر وجلب النفع ‏ ثم اذا مسكم 
الضر فاله تجثرون -(۳ ای ترفعون اصواتکم بالدعاء والتضرع اليه » لا 
الى غيره » - بدك الخير 26507 على سبل الامر والحصر والاخبار تا شدا 
لوجوب الر کون اليه فى جمیع الحاجات > وتحذیرا من الشرك الذی قد يقع 
سه الحاهلون هذه السانی عن غناوة او اغفال او التحصاهلون 
لحاحة فى نفوسهم یریدون فضاه‌ها من وراء هذا التجاهل المصطنع الذی 
موه حقائق التوحيد وحقيقته على .كتير من السذج البسطاه » فوقعوا فسی 
هاویه الشرك من حث لا شعرون ۰ 

ورسول الله صلوات الله وسلامه عله » جمع هذه ا معاني التوحدبه 
یما رواه الترمذی عن عبدالله بن عباس رضی الله عنهما » قال کنت خنف 
النبي نقال يا غلام اني اعلمك کلمات » احفظ الله يحفظك » احفظ الله تحده 
تحاهاث > اذا سألت فاسأل الله » واذا استعنت فاستعن بالل > واعلم ان الامة لو 
اجتمعت على ان ینفعوك بشيء لم ینفعوك الا بشيء قد کنبه الله لك » وان 
اجتمعوا على ان بضروك بشيء لم بضروك الا بشىء قد كته الله عللك > 
رفعت الاقلام > وجفت الصحف - » حديث حسن صحح > قلت وهذه 
الفقرة الاخيرة من الحدیث نصت على عدم تغبير ما ذكر فى علم الله تعالى » 
ونص عليه كتابه الذى لا يانه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » من 
وجوت الو کل عليه » والاستعانة به » واعتقاد ان الخلق كلهم لو اجتمعوا 
على ضرر احد او نفعه لم يصله منهم الا ما کتب له او عليه » وهذا مو 
التوحيد الخالص الذی جاء به الاسلام » ودعا الله ٠‏ 

ومن اطلع على ما احدثته الاعتقادات البتدعه فى الدين من صدع 





5١ آية‎ ١ : الانعام‎ )٩۷( 
آية لاه‎ ١١ : النحل‎ )٩۸( 
۲۰ آل عمران : ۲ آبه‎ (0 


<۷ 





فى كان الامة > واختلاف بینها > وصد عن السبيل القويم جرها الى صرف 
الوقت الثمين وضاعه فيما لم يأذن به الله > وجراً عليها الذين فى قلوبهم 
مرض > والمرجفون فى كل مكان حلوا به » وزمان كانوا فه » وامة خطوا 
رحالهم بين ظهرانبها » من الذين هادوا السماعون للكذب » الاكالون 
للسحت > بالطعن > والذم » بل والاعتداء لا على حقوفها فى الحاة بل وعلى 
اوطانها وترائها وكل مقدساتها حصيلة هذا الخلاف والنزاع والفرفة التي 
افقدتهم وحدتهم » وذهت بریحهم » فکانوا کعصف مأكول » وهباء منثور ٠‏ 

نعم لو اطلع على هذا الغباری > ووعوا عوافبه الوخيمة المنبعئة من 
الذين بریدون علوا فى الارض وسادا » لعلموا ان الاعتصام بحل التوحيد 
الخالص الذى جاء به القرآن الكريم » ودعت اليه السنه النبوية الطهرة > 
حسام قاطع لأعناق الذين يريدون القضاء على تراث الامة الديني > و کانها 
الدولى » بما یستون لهأ وله من كد > وما يسطرون من اباطيل وضلالات 
ترمی الناس شرر الفوضى فى الممادىء المستوردة من هنا وهناك يتزعمها 
الذين لا يدينون دين الحق من الذين ضلوا واضلوا بدعوتهم الناس الى 
الباطل وتجاهرهم به وبالحارم ليتبعهم الذين طبع على قلوبهم فلم يروا الا 
ما يرهم هؤلاء الطغاة الحرمون ویدعوهم الى الر کون الى العصان الذي 
بجرهم الى تخريب الاوطان » وقتل البراء » وتقويض ار كان الدولة > واباحة 
ما حرم علبهم وبالتالي تكون الامة طعمة للمستعمرين » وعرضة 
للمستعبدين » ومطمعا للمنتهزين » الذين خسروا الدنا والاخرة وذلك 
هو الخسران الميين ۰ 


54 





في سلوكهم وعفاثهم 


ولا بقتلون التفسن, التی وم الك الا 


بالحق ولا يزنون ۰ 
الفرقان 


هذه الصفة السادسة والسابعة فى عاد الله الصالحین > ان یتعدوا 
عن جريمة القتل ابتعاد اللور عن الظلمة ‏ والخير عن الشر فان القتل من 
غير حق جريمة دينة » مدامة > اجتماعية » انسانیه » اعلظ جزاءهما > 
واثقل عقوبتها - الاسلام - بعد أن نهی عنها » وروی مصير مرتکیها بلسان 
عربي مبين » بقوله تعالی - ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا ها > 
وغضب الله عليه » ولعنه » واعد له عذابا عظیما - 7 ” © 

هذه الآبية الكريمة اغلظلت الحزاء » وروت الصير »> بالوعد لمن سولت 
له نفسه قتل مؤمن متعمدا قتله بالخلود فى نار جهنم بعد أن غضب الله عليه 
وطرده من رحمته التى وسمت کل شيء وهو يتللى فى نار حامية » وخلد 
فى عذاب ألم » وهذا لعظم النفس المؤمنة عند الله تعالى الذى حرم قتلها الا 
بالحق الذى ما بعده الا الضلال المين » وببان لحزاء جريمة القتل وهو هدم 





9 الماك : ۶ آمة ٩۳‏ 


1۹ 


بنبة الله الذى خلق الانسان من نطفة امشاج > وجعله بشرا سويا > سميعا 
بصيرا واحسن خلقه وفضله على كثير ممن خلق تفضلا ۰ 

هذا : وقد ذهب المفسرون فى توجه هذه الآية الكريمة الى مذاهب 
شتى > اطالوا الكلام فيها والاستشهاد عليها » واقرب القول فيها انها نزلت 
فيمن يستحل قتل المؤمن لايمانه » بناء على ان القتل لا يخرج المؤمن عن 
ايمانه الذى ينحيه من الخلود فى نار جهنم > الا اذا تجرد منه باستحلال 
قتل مؤمن لايمانه » وبهذا بتقمص ثوب الكفر شخلد فى النار التى اعدت 
للكافرين » وان الآية مطلقة تحتمل التقسد اذا دل عليه دلبل مقبول ءوالدئل 
قائم بيات كثيرة من كتاب الله وهدى رسوله » - ان الله لا يغفر ان يشرك 
به » ویشفر ما دون ذلك لن شاء -(۲ ۰ ۰ 

هذا هو الحزاء الصارم فى القتل العمد » اما القتل الخطأ فقد ابان 
الاسلام جزاءه بقوله تعالی قبل هذه الآية التقدمة التفسير ‏ وما كان لمؤمن 
ان يقتل مؤمنا الا خطأ » ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » ودية” 
مسلمة الى اهله الا ان ,يصدقوا » فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 
فتحرير رقبة مؤمنة » وان كان من قوم بينكم وببنهم متاق فدية مسلمة الى 
اهله > وتحرير رقبة مؤمنة » فمن لم بجد فصيام شهرين متتابعين > توبة" 
من الله » وكان الله عليما حکیما 7 © هذه الآأية الكريمة فصلت ققشل 
الخطأ وقسمته الى ثلائة أقسام ۰ 

(١)من‏ قتل مؤمنا خط وأهله مؤمنون > فعليه (۱) تحرير دقة 
مؤمنة » (۲) دية مسلمه الى اهله » ولاهل القتل ان بتصدفوا 

(۱۰۱) النساء : > آي ٤۸‏ و ١١7‏ مذيلة بقوله تعالى ( ومن يشسيرك 

بالله فقد ضل ضلالا بعیدا ) ( ومن يشرك بالله فقد افتری اثما 


عظیما ) ٠‏ 
(۱۰۲) النساء : 5 آیه ٩۳‏ 


(۳) من قتل مؤمنا خط فى دار الحرب > ولم یعلم باسلامه » او كان 
مسلما فى دار الاسلام واهله كفار فى دار الكفر فعله الكفارة فقط ٠‏ 

(۳) من قتل معاهدا خط فعلية )١(‏ دية مسلمة الى اهله (۲) 
تحرير رقبة مؤمنة ٠‏ 

ومن لم يجد الرقبة المؤمنة فعليه صيام شهرين متتابعين توبة" من الله 
تعالى مما صدر منه > والله عليم بمنويات عباده > حكيم يضع الاحكام فى 
مواضعها > والدية ما تۆدى الى اوللاء القتبل وقد بنها صلى الله عليه وسلم 
فيما رواه ابو داود عن عطاء بن رباح ان رسول الله قضی > وفی رواية عطاء 
عن جابر » فرض رسول الله الدية على أهل الابل مائة > وعلى اهل البقر 
مائتي بقرة » وعلى أهل الشاء الفي شاة » وعلى أهل الحلل مائني حلة ٠‏ 

واذا لم توجد هذه المذكورات فمن الذهى > الفت ديار على ما رواه 
النسائي من حدیث عمرو بن حزم بلففل ‏ على اهل الذهپ الف دیناد - 
ومن الفضة ائنی عشر الف درهم » لا اخرج ابو داود ان رجلا من بني 
عدي قتل فحعل صلی الله عليه وسلم دیته اثنى عشير الفا یعنی دراهسم 
هه + 

ولأهل القتبل ان يعفوا عن القصاص ويأخذوا الدية > ولهم ان يعفوا 
عن الدية الى ما صولحوا عليه » لقوله تعالي - يا ايها الذین امنوا كنب عليكم 
القصاص فى القتلی > الحر بالحر > والصد بالسد > والانثى بالاشی »فمن 
عفي له من اخبه شيء فاتباع بالعروف واداء البه باحسان » ذلك تخفيف من 
ربكم » فمن اعتدی بعد ذلك فله عذاب اليم » ولکم فى القصاص حيساة 
با أولي الالباب لعلكم تتقون - 5 "2 


هذا جزاء القتل العمد والخطاً ی كثات الله وهدي رسوله واحکامهما 





۰۲۳ البقرة : ۲ آية ۱۷۹-۱۷۸ 


اف 


مع مان الدية وانواعها فى السنة النبوية ملخصا من الآيات بان القتل نوعان 
(۱) العمد (۲) الخطاً » وزاد فى الحديث قسم ثالث وهو شنه العمد کالقتتل 
بالسوط والعصا فيه مائه من الابل منها اربعون فى بطونها اولادها - وزاد 
الفقهاء قسما رابعا هو شبه الخطأ » وکتبهم شرحت هذا كله واستشهد کل" 
منهم لما ذهب اليه » وعوال عليه فليرجع الها من اراد التوسع فى هذا الاب 
ففيها ما يغنيه ويرضيه ٠‏ 

هذا : ولم تكن الآيات المتقدمة كل الآيات التى روات خطر الفتل 
واعلنت عن عواشه الوخمة > ونهايته المؤللهة » بل فى القران ايات وایات 
تحذر من القتل وتبین جريرته » منها قوله تعالى بعد ان ذكر قصة ابن ادم 
للعبرة والاتعاظ - من اجل ذلك کتمنا :على بنی .اسرائمل انه من قتل نفسسا 
بغير نفس او فساد فى الارض فكأنما قتل اللاس جمعا » ومن أحجاما 
فكآنما احا الاس ی 


2 


ولم بترك الاسلام المستحق للقتل من غير عقوبة رادعة صارمة > بل. 
اقر القتل قصاصا من الجاني المجرم » وابقاء لحاة الآخرين » وتحذيرا لمن 
تسول له نفسه الاقدام على ما نهى عنه » وحذر منه » على ما ظهر من الآيات. 
المتقدمة ومن فوله صلى الله عليه وسلم - لا يحل قتل مسلم الا فى الحدى 
ثلاث خصال » زان محصن فيرجم » ورجل يقتل مسلما معتمدا > ورجل. 
بخرج من الاسلام محارب الله عز وجل ورسوله فقتل او یصلب او ينفى 
من الارض - رواه النسائي واخرجه ابو داود والحاکم وصیححه » وحعل. 
فتل اللفس من غير حق من السبع الوبقات ومرتبته بعد الاشراك بالله ‏ فتل 
النفس التي حرم الله الا بالحق - الحدیث > رواه البخاری ومسلم وجعل 
الابتعاد عن فتل اللفس بغير حق مما بويع عليه > صلوات الله عليه > بقوله 


۲۲ الائدة : ه آية‎ )٠١5( 


۲ 


.لا تبایمونی علی آن لا تشبرکوا بل شیثا ولا رفوا ولا تزنوا ولا تقتلوا 
التشن التى 55 الله الا بالحق - الحديث > رواه البخاری وغيره » ولم 
بقتصر هذا على قتل المسلم بل تعداه الى العاهد الذى وطأ ارض الاسلام على 
عهد من دولة الاسلام والى الذمي المواطن فى ارض المسلمين بقوله صلى الله 
عليه وسلم - من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ‏ الحديث رواه البخارى 
فى رواية الننائي ‏ من قتل قتبلا من اهل الذمة لم يرح رائحة الجنة ب 
الحدیث يعلى بغير حق ٠‏ 

هذا هو الاسلام فى حفنظ ارواح الناس ومنع ازهافها من غير حق > 
ليروي للعالم حکمه فيه » ورأفته فى الذين استأمنوه على انفسهم واموالهم 
وفيمن هم تحت ذمته ورعایته » كما روتى عظم عقوبه القانل » وقیح اركاب 
جريمة القتل ولم يظلم احدا منهم ولکن" الناس انفسهم يظلمون ٠‏ 

ولا حرم الاسلام قتل اللفس بغير حق » اقامة للعدل »> ورعاية للنظام 
الامني » والنهاج الاجتماعی »> ودرء للمفاسد التی قد تتأتى من عدم القصاص»> 
وتجرأ الجرمین على ارتکاب جرائمهم فى الجتمعات التى تعشق الامسن 
والامان > وتنشد السلامة والاستقرار » نهی عن جریمه ت الزنا - لما فيه 
من مضرة اجتماعية عامة یتعلق فبها تضسع. النطف > وابادة النسل > وامتهان 
الاعراض > وهتك ححب القضلة التى يحب ان تصان عن مواطن الرذیله 
المتأتى منها العار الذى لا يحتمله الغيارى من الناس زيادة عما بحدث من 
امراض تناسلية وسله جد بتلاسب مقتحمها الى لحود ماد ع كر کته 
یتقلب علی جمرها الوقاد » فتمنی الخلاص > ولات حين مناص حتی يموت 
هی خسرة السللامه وهو من النادمن ۰ 

لهذا وذاك ائقل الاسلام عقوبة الزا فاوجب رمي الزاني التزوج 
بالحجارة حتی يموت ممتهن القدر بحضور جماعة من الاس جزاء خیانته 


or 


لزوجته » وعصبانه لربه > والزانية المحصنة كذلك > وفضی على غير المتزوج 
والمتزوجة بالجلد مائه جلدة امام طائفة من الناس > تاديا له ولها » وعبرة 
لغيرهما > واستاصالا لشأفة هذه الحريمة اللکراء » ودعوة الى التحصين 
بالزواج الشرعي الذی احله الله ورسوله > حبث به بقاء التناسل > ودوام 
التواصل > وعلیه تشاد صروح النظم الاجتماعية » وبه تدرا الامراض المهلكة 
التى سسها السفاح كما لا يخفى على الراسخین فى العلوم الاجتساعة > 
والقوانين الطسه ٠‏ 

وبهدا امر الله تعایی الحکام من عاده فى صدر سوزة النور حسث 
يقول - الزاني والزانية فاجلدوا کل" واحد منهما مائة جلدة > ولا 
تأخذكم بهما رأفة فى دين الله » ان كنتم تزمنون بالله واليوم الآخر ولشهد 
عذابهما طائفة من الوا و نعد هذا انان من هو الزاني ومن هي 
الزانية » وما حكم الزنا فى كتاب الله بقوله تعالى ‏ الزانی لا ينكتح الا زانية 
او شركة > والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك » وحرم ذلك على 
المؤمنين _ ") 

هاتان الآيتان الكريمتان اثبتت الاولى الجلد للزاني وهو مطلق فيمن 
كان محصنا أو لم يكن » والثانية بيت من هو الزاني وبمن يزنى » ومن هى 
الزانية وبمن تزني مع بيان حكم الزنا وهو التحريم » واما الرجم 
فقد ثبت بالسنة وبه اخذ أئمة المسلمين وعليه كان اجماعهم كما اجمعوا على 
التغريب عاما بعد جلد الزاني » لما روی احمد والبخاری انه صلى الله عله 
وسام فضی فمن زنی ولم بحصن بنفي عام > واقامة الحد عليه ورویا 
ایضا عن الامام علي رضوان الله عله انه حين جلد المرأة الحصنة الزانبة 


(۱:۵) النور : ۲/۲۶ 
0 الئور : ak‏ 
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يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها سنه 
رسول الله * 

وفی السنه النسوية احاديث كثيرة تحذر من الزنا وین عافبته الاللمه 
منها ما راه البخاری ومسلم انه صلی الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني 
حين بن ني وهو موّمن - الحدیث وروی الطبراني انه عليه الصلاة والسللام 
قال ان الزناة تشتعل وجوههم نازا ‏ ای يوم القيامة ٠‏ 

ففى هذا اكبر رادع » واعظم محذر غما حرم الله تعاطه لمن كان له 
قلب يعي مفهوم ما اراد الله ورسوله من هذا التشديد الشدید فى امر الزنا 
الذى لم يكن ضرره مقصورا على فاعله + وانما يتعداه الى الامة جمعاء لانه 
عضو فى جسمها الذى قد سرى فيه ها يخل بيقية اعضائه اذا لم يدركه 
رجالات الامة » وولاتها > واساتها > بالعلاج الناجع الذى بقطع دابر هذا 
الداء المهلك الخزي من اصله » لعيش جسم الامة فى مأمن من جراليم هذا 
الوباء الخطر > والا هلك افواد الامة الطائشون > وهلكت الامة بهلاكهم > 
واصبحت. كأن لم تفن بالاس ۰ 

هذا : ولم يترك ‏ الاسلام ‏ الذين یحبون ان تشبغ الفاحشه فى 
الدرآء منها » والنعيدين عنها » بل ابان عقابهم » واعلن حکمه فبهم حيث قال 
سبحانه بعد آیات الزنا - والذین يرمون المخصنات ثم لم یاتوا باربعة شهداء 
فاجلدو هم ثمانين جلدة » ولا تقبلوا لهم شهادة" ابدا واولئك هم الفاسفون» 
الا الذين ابوا من بعد ذلك واصلحوا ع فان الله غفور دحیم _" * ۰ 

كما انه لم يترك حکم مصير الزوجة اذا رمی الزوج زوجه بالزا 
ولم تكن ببنة واضحة فبه باقوارها او باربعة شهود عدول يشهدون عليها 





¥ النور : ۲۶ آية ۵-۶ 
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بالزنا » بل ابان الحكم فيه » وفتح الباب التى بخرج منها الزوجان مبتعدین 
عن بعضهما لتخلصا مما ابتلا به » واصرا عليه » حلا لمشكلتهما ورحمسة 
من الله لهما حبث یقول تعالى ‏ والذين برمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء 
الا انفسهم » فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادفین » والخامسة 
ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين » ويدراً عنها العذاب ان تشهد اربع 
شهادات بالله انه لمن الكاذبين ‏ والخامسة ان غضب الله علها ان كان من 
الصادقين »> ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم 2 © 


وبعد هذه الآيات التى ابانت حكم الاسلام فى الزاني والزانية والزنا 
وفيمن يرمي البراء به ولم يكن اقرار ولا شهداء » وعظ سبحانه المخاطبين 
بخطابهم » ونصحهم ان لا يقولوا ما لم يتأكدوا من وقوعه > وبين بخ ا 
الذين بحون اشاعة الفاحشة فى المؤمنين بعد حديث الأفك الذی ج“ 
الخزي والعار على الأفاكين واعلن عن جزاءهم الدنيوي والاخروي > ونص” 
على كذبهم لخلو افکهم عن شهداء يۋيدونە ویز کونهم فى افكهم والله يعلم 
حققة الامر وهم لا يعلمون حيث شهد عليهم بالافك الکاذب وهو خير 
الشاهدين فقال عز وجل ان الذین جاوًا بالافك عصية منكم لا تحسيونه 
شرا لكم » بل هو خير لكم » لكل امرىء منهم ما اکتسب من الاثم » والذى 
تولى كبره منهم له عذاب عظيم » لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات 
بانفسهم خيرا » وقالوا هذا(" ‏ ۴ افك مين > لولا جاوًا عليه باربعة شهداء » 


(۱۰۸) النور : ۲۶ آية ٠١5‏ 

)٠١9(‏ الافك الكذب وهو أقبحه وأفحشمه , والافاك الكذاب » وبابه 
ضرب يضرب قال تعال في سورة الجاثية ( ويل لكل أفاك أثيم ) 
وقد جاءت كلمة ‏ الافك ‏ وما اشتق منها في تسع وعشرين آية 
59 من القرآن العظيم وكلها تدل على الخيبة والخسران فيما 


٠ يأفكون‎ 


٥٦ 


خاذا لم يأتوا بالشهداء » فاولئك عند الله هم الكاذبون » ولولا فضل اللهعليكم 
ورحمته فى الدنا والآخرة لمسكم فى ما افضتم فيه عذاب عظيم > اذ تلقونه 
بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله 
عظيم » ولولا اذا سمعتموه قلتم ما يكون لا ان تكلم بهذا سبحانك هذا 
بهتان عظيم > يعظكم الله ان تعودوا لثله أبدا ان كنتم مؤمنين » وبين الله لكم 
لیات والله عليكم حكيم » ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه می‌الدین 
آمنوا لهم عذاب اليم فى الدئيا والآخرة > والله یعلم وانتم لا تعلمون » ولولا 
فضل الله علیکم ورحمته » وان الله رژوف دحیم » یا ایها الذین ا أهوا لا 
تشعوا خطوات الشسطان » ومن نع خطوات الثسطان فانه یأمر بالفحشاء 
واللکر » ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکی منکم من احد ابدا » ولکن 


39 بع 1 ۳ 4 | ۵ 
الله يز کي من إيشاء > والله واسع عليم - 
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ومن يفع ل ذلك يلق آثاما »> بضاعف 
له العذاب يوم القيامه » و بخلد فيه 
مهاناً الا من تاب وآمن وعمل عملا" 
سالا فاولقك ول الك سم کج 
حسنات ء و کان ال غفوراً رحیما . 
ومن تاب وعمل صالحا فاته پتوب" 
الى لله متابا ٠‏ 


الفرقان : ۷۱-۹ 


هذه الصفةالثامنة فى عباد الله الصالحين أن اذا وقعوا فى خضم الحريمة 
سارعوا الى الخروج منها نادمين تائنین حيث يقول تعاللى ‏ ومن یفعل ذلك ل 
الدی حرمه الله من الشرك والقتل والزنا وبقية ما حرم على عباده بالالتزام > 
بوم بقوم الناس لرب العالمين ‏ وبخلد شه مهانا - حقيرا ذليلا ‏ الا من اب 
د وله فصوا مد امن اسا 2۴ خالصا ‏ وعمل عملا صالحا - فيه النفم 


oA 


العام الذى يأخذ بيد عامله الى سعادة الدارين > فأولئك الذين تابوا وأمنوا 
وعملوا الصالحات البامات - يندل الله ساتهم - التی اقترفوها ‏ ءحسنات» 
وكان الله غفورا - للذنوب رحمما ى بالعاد © ومن تاب وعمل صالحا فانه 
يتوب الى اللهمتابا ‏ لارجوع بعده الی‌الحر يمة وهذه الآآية تا کد للأولى و تحقيقا 
لكانة التائب وسلوكه فى الحاة السعيدة بعد نحاته من شقائها وهو من 
الصالحين ٠‏ 

من هنا النجاة ايها الذنبون » اذا ما اردتم ان يغفر الله ذنويكم > ویکفر 
عنكم سيآتكم » ویحعلکم فى مفازة من العذاب » ومنجاة من العقاب » ويبدل 
سآتكم حسنات » ریدخرها لكم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه > 
نورهم یسعی بين ایدیهم وبأيمانهم » يقولون رپا اتمم لا نورنا » واغفر لاه 
انك على كل شيء قدير > ولسان حالهم يقول : 


ع 


إلهىعند لك العاصني اناکا مقر بالذئوب وقتد دغاکا 

فان تغفر" فانت لذاك هل" وان تطرد فمن برحم سواکا 
ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وتوحمنا للکونن من الخاسرین _ ۱ فانه 
تعالى دعا المؤمنين والمؤمنات الى التوبة التصوح الخالصه حبث بقول - یا أيها 
الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسی ربكم ان یکفر عنكم سيآنكم » 
و یدخلکم حنات تحری من تحتها الانهار 5592" + و لوا ال الله جمعا 

NE. شيا 1 3 ك ع‎ 58 ET 
ايها المؤمنون لعلكم تفلحون - واخىر ان ملائکته يستغفرون لمن خلدوا‎ 
الى التوبة » ونبذوا المعاصي وراءهم ظهريا بقوله سبحانه [ الذين بحملون‎ 


(۱۱۱) الاعراف : ۷ اة ۲۳ 
(۱۱۲) التحريم 5 آیة ۸ 
(۱۱۲) النور 3 NE‏ آية ۳۱ 
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العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم > ویومنون به » ستغفرون للدين 
آمنوا رین وسعت كل شىء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتعوا سبلك > 
وفهم عذاب الححم ان وادخل الأمل الى نفو س المدسين اذا ارادوا 
التوبة » وطلموا المغفرة فى قوله عز وجل فل يا عبادى الذين اسرفوا على 
انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله > ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور 
الرحيم _*'“ وجعل من صفات التقین الرجوع الى التوبة بعد الزلة > 
ون جزاء الاين منهم يما يشفي صدور الثاثيين حمسث قال - والذین اذا 
فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفر وا لذ نوبهم »> ومن یغفر 
مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار »> خالدين فيها ونم اجر 
العاملت 2١177‏ 

ولثلا تتسخذ التوبة ملعا بأيدى المذبذبين الذين كلما ردوا عن الفتنة 
عادوا الها مغتر رین بقيام صحتهم > وبعد اجلهم » ولم يعلموا ان الاجل اذا 
جاء لا یو خره الصفر » ولا تبعده الصحة > فال سبحانه - انما التوبه على 
الذين يعملون السوء بجهالة » ثم یتوبون من قريب » فأولئك یتوب الله 
علهم » وکان الله علیما حکیما » ولست التوبة للذين یعملون السات حتی 
اذا حضر احدهم الوت قال اني تبت الآن ولا الذين یموتون وهم کفار > 
اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما ‏ © 

هذه بعض آیات التوبة التی ذکرت فى القران العظم وما اشتق منها 
فى اثنتين وثمانين اية [۸۲] او تزید » اثبتنا بعض ما بحبط بها من قواعد 
ونظم وهذه بعض ما جاء فى الهدي النبوى موعظة وذکری للذاکرین قال 

(۱۱۶) غافر : 2۰ آية ۷ 

(۱۱۵) الزمر : ۲۹ آیه ٣ه‏ 


۷% آل عمران + 
(پ) النساء : آبة ۱۸-۱۷ ۰ 


Nê 


صلوات الله وسلامه عليه [ - ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر ] ای يكون 
فى غرغرة الوت » رواه ابن ماجه وروی ايضا ‏ يا ايها الناس توبوا الى الله 
قبل ان تموتوا > وبادروا بالاعمال الصالحة قبل ان تشغلوا » وصلوا الذین 
ببنكم وبين ربكم بكثرة ذكر كم له » وكثرة الصدقة فى السر والعلاية2 
ترزقوا أو تصروا وتحروا - الحديث » وهذا » شعور المؤمن والفاجر اذا ما 
ارتکیا جرما فان المؤمن یری ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان یقع عليه > 
وان الفاجر یری ذنوبه کذیاب مر على انفه » فقال له هکذا » فخذ لنفسك 
ايها الانسان الواعي ما بحلو لتکون قد انحهت الى ما يدلك على مصیرلدالذی 
ستژول اله اذا ما بعثر ما فى القبور وحصل ما فى الصدور ووجدوا ما عملوا 
حاضرا ولا یظلم ربك احدا ۰ 


5١ 








والذین لا بشهدون الزور . واذا مروا 


للف مروا کراما ۰ 
1 الفرقان 


هده الصفه التاسعه فى عاد الرحمن > ان ل شهدوا الزور ولا يقر بوا 
موافعه » واصل الزور حققه تحسبن الشی« ووصفه بخلاف صفته کتموبه 
الاطل تما ,بوهم انه الحق و منه التزویر » والازورار » بقال ازور ولان اذا 
عدل عن الشىء اتحرف عه > قال الشاعر : 

وازور من كان له زائرا وعاف عافي العرف عرفانه 


ای انتحرف عنه الذى كان پزوره » وطالب الا تا كوه معر وله ۰ 
و بطلق الزور ویراد بها لباطل الذی‌هو خلاف الحق»و کل هذه المفاهيم محرم 
الا تصاف‌بها على المؤٌ منين والمؤمنات تحريما لاهوادةفيه» لنفى شهادة الزور عن‌عاد 
الرحمن الصالحين واشتراط اجتنابهم عنها وفرارهم منها © وحعلها و کا من 
اركان صفاتهم التى تمبزهم عن غيرهم فى هذه الآية الكريمة »> وللامر الوارد 
فى اجتناب قول الزور الذى هو اعم من شهادة الزور فى قوله نعالى_واجتنبوا 


۲ 


الرجس من الاوثان » واجتنبوا قول الزور ‏ ''2 لبدخل فى مفهوم الزور 
الشهادة المختلقة » والغسة > والنميمة > والكذب » والهتان > وامثالها التى هی 
والحق على طرفى نقيض »> لذا كانالامر للوجوب المستفاد من الساق حتما» 
وفى وله نعالى ‏ ومن يكسب حطيئة او انما ثم یرم به برا فقد احتمل بهتانا 
وانما ما" ' '؟ ابين :يان لجزاء المزورين على ما هم براء منه > واوضح رادع 
لاو لك الذین يتقمصون باب الزور ويشهدون وهم فى غبهم يتخبطون ٠‏ 

هذا بعض ما فى القران العم من النهي عن المنكر والتحذير منه » 
والوعيد عليه » وبيان عافيه المزورين وما يحملون من وزر دائم مقيم » نصت 
عليه الایتان السابقتان وهذه الآية ‏ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه 
واعانه عليه قوم اخرون » فقد جاوًا ظلما وزورا 2١50‏ وهذه الآية عوانهم 
ليقولون منكرا من القول وزورا 7 ۲ وهذا بعض ما فى السنة النبوية من 
بيان حقبقة حکم شهادة الزور وعظم جرمها وجريمتها مصرة وذكرى لكل 
عبد منیب + 

روى البخاری ومسبلم عن انس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الكبائر او مئل عن الكائر » قلت : وهذه رواية عن محمد بن 
جعفر ايضا رضوان الله عليه > فقال رسول الله [ السرك بالله »> وقتل النفس > 
وعقوق الوالدین » وقال : الا انبتكم باكر الكبائر > قول الزور » او قال : 
شهادة الزور ] وعن ابى بكرة فى رواية البخارى ومسلم انه صلى الله عليه 
وسلم قال : الا انبتكم ياكير الكبائر > قلنا بلى يا رسول الله > قال : الاشبراك 
الله وعقوق الوالدين وكان متكا فجلس وفال » الا وقول الزود وشسهادة 


بابب ل ل سس ل 


۱۱۷ الحج : ۲۲ آية ۳۰ 
1 ۱ 


(۱۱۸) التساء : ۶ آية ۲۱۲ 
(۱۱۹) الفرقان : ۲۵ آية 5 
(۱۲۰) قد سمع : 8ه آية ۲ 


الزور > فما زال یکررها حتى قلنا لمته سكت » وروی ابن ماجه انه عليهالصلاة 
والسلام قال : لن تزول قدم شاهد الزور حتى توجب له النار ‏ فلت ورواه 
الحا کم و وال صحیح الاسناد + 


ففی الحديث الاول نص على ان شهادة الزور وقول الزور من اثبر 
الكبائر التى سوق صاحها الى النار > وفى الحديث الثاني بان شدة اكراهية 
النبى لشهادة الزور وقول الزور لكثرة ما كرر ذكرهما بعد ان عدهما فى 
عداد اكبر الكبائر حتى اشفق عليه السلمون الاولون محبة به » وكراهية شا 
یزعحه » قال العلامة الشوكانى فى قولهم : قلنا لته سكت ای شفقة عليه > 
وكراهية لما يزعجه » وفه ما كانوا عليه من كثرة الادب معه » والحب له > 
والشفقة عليه > أ ه ٠‏ 

قلت ولايد للباحث عن سیب هذا التكرار من الوقوع على حقيقة غضب 
النبى صلى اله عليه وسلم الذى جره الى تكرار القول فى شهادة الزور وقول 
الزور مع انهما ليسا باعظم من الاشراك الذى لا يغفر الله الا دونه » لقوله 
ال كان اة لا يغفر ان يرك به » ویخفر .ما دون ذلك لن يشا "° 
وهذه الحققة تثلهر للمتأمل اهتمامه عليه الصلاء والسلام بسان عظم جريمة 
الزور فى الاسلام وهی ان الزور اسهل تهاونا على الناس من الشرك الذى 
ينبو عنه قلب السلم المؤمن ویفر منه > ومن العقوق الذی یصرفه الطبع > 
ويرده العدل الفطری عن الانسان الواعی » اما الزور فالحوامل عليه ثثيرة > 
منها العداوة والحسد والطمع فى مال او چاه او منصب > آو ای شیا خر 
من المآرب الدموية الفانسة > لذا جاء الاهتمام بان حكمة فى الاسلام > 
ومقته له » وتشديده فه » لکونه مفسدة متعدية الى الغير > بخلاف الشيرك 
لقصوره على الشرل غالا » وكذلك العقوق »> لهذا اوعد صلوات الله وسلامه 





(۱۲۱) النساء : آية ٤۷‏ و ۱۱۵ 


1 


عليه ف الحديت الثالث الزودین فى اقوالهم وشهاداتهم فة اهاد حىث 
اوجب لهم الثار قبل ان ينتقلوا من مكانهم > ليسرع القائمون عليه الى الفرار 
منه » والنجاة بانفسهم قبل ان يحق القول عليهم > والله يقبل انتوبه عن عباده 
ویعفو عن كثير ٠‏ 

وعلى الذين لا بشهدون الزور ولا بحضرونه انهم اذا مروا باللغو الذى 
هو كل ما يجب ان يلغى تعاطبه » ويترك تدانیه » مروا كراما بانفسهم عن ان 
يدنسوها بما نهاهم الله عنه » ومنعهم منه > ویحشرونها محشر اولئك الدين 
انغمسوا فى اللهو وغرقوا فى اللغو > ولمينظروا الىعاقة ماهم قادمون عليه > 
ومحشورون اله » - حمی اذا حاء احدهم الوت » قال رب ارجعوني لعلى 
اعمل صالخا ما مركت > كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى 

ا TIN‏ 
وام تول ب 2 

والآيات القرآنبة الاخرى جعلت من صفات المؤمنين والمؤمنات الاعراض 
عن اللغو لثلا بسطر على مشاعرهم » وربفيض على السنتهم » فتشسطب 
اسماؤهم من سحل عباد الرحمن العارفين > وتوضع فى فائمة او لك الجاهلين 
الذين كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم > حيث قال سبحانه ‏ واذا سمعوا 
اللغو اعرضوا عنه > وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا تفي 
الحاهلين و5 که تعالىو صفهم بالاعراض عن اللغو الذی‌یحل المؤمن 
عن الاقتران به » أو الدنو منه » حيثما وجد واينما كان » فى قوله عزوجل - 
قد افلح المؤمنون الذينهم فى صلاتهم خاشعون > والذینهم عن اللغو 
(NTE;‏ 


۰ 


معرضون > - 
هذا : واما قوله تعالی - لا بواخذکم الله باللغو فى ایمانکم - فى سورة 





QTY)‏ القصص 


UT ۲۴ ۰: OF)‏ عا 
1 
(۱۲) المؤمنون : آد 


1۵ 





القرة "© والائدة -۲ ۱ فلنس مها نحن فيه اذ الراد من السمین اللغو 
هو ما بحلف الانسان على شىء بظن انه صادق فه وفی الحققة انه على 
خلاف ما ظن » او انه ,بأتي على اللسان من غير قصد کمن سقه لسانه على 
الحلف عادة على خلاف ما هو عليه من غير تعمد » فان الوا خذة على الحنث 
فيه ملغاة ولا کفارة عليه بخلاف ما اذا كان عاقدا قله على ما فى لسانه » 
قاصدا الكذب فه » والتعمد به » ومن قرا الآية الاولى فى سورة البقرة آية 
۵ وهی قوله تعالى ‏ لا .بواخذكم الله باللغو فى ايمانكم » ولکن یوآخذکم 
بما کسبت قلوبکم » والله غفور حلیم - وقرا الثانية فى سورة المائدة آية ۸٩‏ 
- لا پواخذ کم الله باللغو فى ایمانکم » ولکن یواخذ کم بما عقدتم الایمان - 
ورجع الى درامة الآيات التقدمة الكتابة والتفسير امعان وانعام وتدبرها تبين 
له المفهوم الذى اوضحنا المراد منه بمأ استطعنا الله سلا » والله .بقول الحق 
وهو بهدي السسل ٠‏ 


(۱۲۵) البقرة : ۲ آية ۲۲۵ 
(۱۲۳) الائدة : ه 


۳ 





والذین اذا ذ روا پايات ربهم لم 
بخروا علبها صنما و عنمبانا ۰ 
الانبيساء 


هذه الصفة العاشرة فى عاد الرحمن » انهم اذا ذكروا بایات الله ربهم 
لبتمظوا بها ٤‏ لم يخزوا علنها ضما لا بسمعون, » وعضا: لا ييصس-وون. » بل 
بخرون عليها مصفين الها » وسامعين لها » وعاملين عليها طانعين مذعنين > 
ليدخلوا فى زمرة اولثك الذين وصفهم الله بقوله - وممن هدينا واجشينا اذا 
تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكا 9" "© , 

والمراد بآيات الرحمن القرآن الكريم لاحتوائه عليها » وشموله لها » 
فانه لم یفادر صغيرة ولا كيرة فى سسل الصالح العام الانسانی الا احصاها 
اجمالا وتفصلا لثلا يكون لاولئك الذين يحيدون عن سييله حجه يحتجون 
بها اذا ما وضع الکتاب وجيء بالنبيين والشهداء وفضبي بينهم بالحق وهم 
لا يظلمون ٠‏ 

لذا دعا هذا الكتاب المين الناس الى الاستماع اليه > والانصاة له > لتسمع 
آذانهم > وتعي قلوبهم > فتعمل الجوارح ما دلهم,علیه > ودعاهم اله > وامرهم 





۸ مر دم 15 آية‎ (YY) 


۷ 





به » وحذرهم منه » حيث قال نال = واا قرا القران اتس له واس 
لعلكم ترحمون _*" ' وندد بذلك الذى اذا سمع آيات الله تتلى عليه استكبر 
عن سماعها وراح ,شغل نفسه بما بصرفه عنها » وینفره منها > وبين عامة 
أمره » وفداحة خسارته » ونهاية مصيره » ليحذر الذين تسول لهم انفسهم هذا 
الصدود وتزینه لهم فتقع فيما وقع فيه هذا المستكبر عن سماع ما انزل الله على 
عاده بقوله سبحانه - ويل لكل افاك اثيم » يسمع آیات الله تتلى عليه » ثم 
يصر مستکیرا كأن لم يسمعها فنشمره بعذاب اليم ۳۲۳ ۰ 

وضرب مثلا للخشوع والهيبة لقرانه العظم بما يستعظمون فى اعينهم, 
من الحمادات » و لعلموا انهم اولى بالخشوع له » والاستماع اليه » اذا ما 
تلبت علبهم اياته من هذا الحماد الذی لم بخلق لما خلق الانسان له من تحمل. 
التكاليف الشرعبة التی شرعها الله لذوي العقول من الناس وفضلهم على كثير 
ممن خلق تفضلا » على ما بتضح من قوله تعالى - لو انزلنا هذا القران على 
جبل لرایته خاشعا متصدعا من خشبة الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم 
کر وب( + 

5005 3 0 كلها 

ومن قرا وله تعالی - وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا 
القران بی" وندېر مفهومه » ظهر له ان الرسول الذى حعله الله 
شاهدا على اعمال امته سشهد على هحرانهم قراءة قرآنه للعمل على نظمه > 
وموانقه » وتوجيهاته » وهذا تنبيه عظيم لاولئك الذين يريدون النجاة يوم 
با ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا » لقد اضلنى عن الذکر بعد اذ جاءنی > 

(۱۲۸) الاعراف : ۷ آية 5 

(۱۲۹) الحائبه : 2۵ 


(۱۳۰) الحشر : ۵٩‏ ىة ۱ 
(۱۳۱) الفرقان : ۲۵ 





كان الشسطان للانسان خذولا ٠‏ 

واكد بان القران يهدي الناس لاقوم طریق ,يسعدون بها اذا سلكوها 
وام بحدوا عنها بقوله تعالى ‏ ان هذا القرآن. يهدي للتى هی اقوم وببشسر 
المؤمنين الذين یعملون الصالحات » ان لهم اجزا كييرا -(۳۳ ۰ 

هذا بعض ما نى القران من دعوة الى سماع اياته والعمل بها وتحذير 
التخلفین عنها > والفارین منها حت ذكرت الآيات مفردة ومجموعة فى [۳۷۹] 
اية وذكر لفظ القرآن فى [14] آية وهذا بعض ما فى الهدى النبوى من وعد 
لتبعها » ووعد لمجتنبها » حيث یقول صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم فى 
صحيحه عنه فى ذيل حديث جامع - وما اجتمع قوم فى بیت من ببوت الله 
یتلون كتاب الله ويتدارسونه بنهم الا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة» 
وحفتهم الملائكة > وذكرهم الله فيمن عنده ‏ الحديث » وروی ابن حبان فى 
صحبحه عن ابی ذر الغفارى انه قال فلت يا رسول الله اوصنی : فال : عليك 
بتقوى الله » فانه رأس الامر كله » قلت زدني » قال : عليك بتلاوة القرآن 
فانه نور لك فى “لإرض وذخر لك فى السماء - وروی ايضا عنه صلى الله 
عليه وسام انه قال القرآن شافع مشفع » وما حل -(۲۳۳ مصدق » من جعله 
امامه قادء الى الحنة » ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار ‏ ۰ 

ومن تنبع الایات القراننة عنى اتختلاف ما جاءت فسه من عبادات > 
ومعاملات » واخبار » وقصص > واخلاق > ووعد » ووعد » وحكم » وحک» 
اتضح له انها كافلة لانقاذ العالم مما هو واقع فيه من تخبط فى المادىء > و تحير 
فى الاتجاه » وليل فى السياسة » وتقلب فى الحكم > وتفسخ فى الاخلاق > 
وضبق فى العيش > واختلاف فى الرأى » وهروب من الجندية > وخروج 


(۱۳۲) الاسراء : ۱۷ آية ٩‏ 
505 ها جحل : مخاصم ۰ 


55 








على المثل العلا التى حت بده من قيلالىالسعادة الابدیه » وسمت به الى 
قمم الجد والنصر المبين ودعمت دولته التى امتد سلطانها الى ما وراء البحار 
الحطات بقوة عزم وشدة حزم » ومناعه وشجاعةواقدام مما لم يستول عليه 
احد من قبل وهم فى حكمهم عادلون ٠‏ 

تحربة واحدة فى البحث عن مدلول ایات الله وما تداعو اليه ضمان 
لر جوعك :الى حضيرنك الاولى » وهرولتك نحو ما تر کته وراءك فتضطت فى 
بداء الاوهام » وبوادي الشكوك »> ومفازة الحيرة التی اقمسدتك عن رکب 
الحضارة > وفافلة الامان وانت تقول بعلا مك > لثل هذا فلعمل العآملون > 
واا الى ربنا منقلیون ۰ 

وهذه بعض شهادات الباحثين الغربیین فى آيات الله من كتابه الستبین > 
والفضل ما شهدت به الاعداء » قال الد کتور غوستاف لوبون » - ان التعاليم 
الاخلاقة التى جاء بها القران هی صفوت الاداب > و خلاصة المادىء الخلقية 
الكريمة » وقال سبدو المؤرخ الفرنسي الشهير ن ما فرط القرآن فى شبیء 
من تلك الآداب التى قوامها التحكمة > واساسها العدل والاحسان > وغايتها 
قصد سببل الحق » والصد عن محجة الضلالة » والخروج من‌ظلمات الرذائل» 
والتطهر من شهوات النقص > والتحلي بزينة الكمال » وان هذا لدليل على 
تقديس غايته الاسلامية الشريفة من حرمة مذهبها » ورفعة حكمها ‏ وقالت 
ایفلین الكاتبة الانحليزية المعروفة  »‏ ان من طرافة الاسلام هو السلام الذی 
امر به القرآن فقال [ واذا حييتم بتتحية فحبوا بأحسن منها او Eas‏ 
الا تری الى هذا الاغراق فى الاسلام > يود الواحد من المؤمنين ان یفوز على 
رفقه فى القيام بهذا الواجب » فهذا الكبير وهذا الصغير > وهذا الحر > وهذا 
اليد كل يسام على الآخر بمثل الحرارة التی يسلم بها الرفع على مثله > 


0 النساء : آية‎ )١55( 


۷۰ 


هذه فقرات ثلاث مما قال دعاة الغزیین ومثلها معها بل تزید اكثر فاكثر 
فى كتنهم و مقالاتهم و تصر بحانهم المدوية فی سحل المنصفان » واما الشرقبون 
فقد الفوا الكتب الطوال فى القرآن واياتة » ومأ تدعو اليه » وتدل علبه » من 
اولك الاين إطلعوًا على ما فى هذه الا بات من خير للاسانبه عمج » وضع 
لدشرية عظيم » لو اعتصم الناس به لاغناهم عن کل ما بتشیتون به من نظم لا 
تغنى عن الحق شبثا » ولانقذهم من حيرتهم التى كلما توغلوا فيها زادتهم حيرة 
على حيرتهم وهم متحيرون > ولكشفت عنهم ما يسكون منه اليوم » ویخافون 
من طلائعه المدلهمة الحالكة فى الغد القريب از اللعید » ولطهرت ارة 
وديارهم من رحس الدين إستحود عليهم الشيطان فانساهم ۳ الله » او نك 

فالى الاستماع الى آیات الرحمن والعمل بها ندعوکم ايها الواعون 
انشهون بدعایه الحق الذى هو احق ان يتبع » انكون بحق من المؤمنين الدين 
اذا ذکر الله وجلت قلوبهم > واذا تلبت عليهم آياته زادتهم ایمانا على دبهم 
بتو کلون ٠‏ 


۷۱ 








ٿي أمانيهم 


والذين يقولون ربنا هب لنا من 
ازواحتا وذرداتنا قرت اعبن « 
واحعلنا للمتقن إماما ٠‏ 
الفرقان 
هذه الصفة الحادیه عشرة فى عاد الرحمن الصالحين » ان یقولوا 
بملء فبهم » ومن اعماق فلوبهم » ربنا هب لنا من - جميع ‏ ازواجنا - ومن 
هنا للسان لا للتبعيض لدلالة السباق عليه > [و] من جمیع - ذرياتنا ‏ السابقين 
واللاحقان » - فرة اعبن - كناية عن الفرح والسرور فانهما اذا هحما على 
انسان كى بدمع بارد » قال الشاعر : 
هجم السرور علي حتى انه من عظم ما قد سر" في ابكاني 
والقذرة مأخوذة من القر وهو الرد » وذلك لان دمعة السرور باردة 
فى عرفهم كما ان دمعة الحزن ساخنة » لذا قالوا عند الدعاء على احد» اسخن 
الله عنه » ای احزنه وجعله سكي بدمع ساخن > وقالوا عند ارادة الدعاء له » 
افر الله عنه > ای افرحه وجعله يبلي بدمع بارد » من شدة الفرح > وعلی 
هذین التفسیرین قول ابي تمام : 


واما عون العاشقين فاسنخت وأما عون" الشامتین فقرت 


۷۲ 


وبكاء العين فى حالتى الحزن والفرح كان معروفا عند الاهدمين على ما 
اسلفنا القول > واما اذا اشتد الحزن جمدت العين وشحت بالدمؤع وعلى هذا 
قول الخنساء الشاعرة الصحابة : 
اعنيی" جودا ولا تجمدا الا یکیان لصخر اللدى 

KR KE TF 

ألا : ان عا لم تجد" يوم واسط ‏ عليك يجاري دبعها لجمود 

وقد جاء التعير بهذه الصفة كناية عن الفرح والسرور فى تسح 
آيات بنات » قال تعالی حكاية عن قول امرأة فرعون دفاعا عن موسى عليه 
السلام - وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقبله عسی ان ينفعنا أو 
نتخذه ولدا وهم لا يشعرون _*"'“ وقال سبحانه فيما اعد لاولثك الذین 
تتجافی وتتب‌اعد جنوبهم عن مضاجع النوم » بدعون ربهم خوها من غضبه > 
وطمعا فى رضاه ورحمته » ومما رزفهم من مال او علم او ای شىء اخر فه 
منافع للناس ینفقون - فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من فرة اعين جزاء بمب 
كانوا يعملون 2510© وقال عز وجل معددا نعمه على موسى عليه السلام - 
فرجعناك الى امك كي تقر عنها ولا تحزن "232 وقال عز سلطانه لمريم 
علها السلام لا ادركها المخاض الى جذع النخلة فوضعت ولدها عسی عليه 
السلام وهی وحيدة فريدة خائفة وجلة مما عسى ان يقول الناس فيها ‏ فكني 
واشربي وقري عینا فاما ترین من البشر احدا فقولي انى نذرت للرحمن 
صوما فلن اكلم البوم انسيا 2١40‏ وقال تعالى فى نساء النبي صلى الله عليه 
وسلم ورضى عنهن - ذلك ادنى ان تقر اعنهن فلا يحزن ويرضين بما 
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اشقهن کلهن > واله بعلم ما فى قلوبکم > وكان الله علمما حكيما _ 

هدا : ودعاء عباد الرحمن بان پسروا من اعمال ازواجهم وذرياتهمم 
الصالحة لدینهم ودساهم > ویفرحوا بما بقومون به من النفع العام الشسامل, 
لا فيه من منافع للداعين كثيرة مستمرة الى يوم یلقون ربهم باعمالهم لقوله 
صلوات الله وسلامه عليه اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث > 
صدفه جاریه » او علم ينتفع به > او ولد صالح يدعو له رواه البخارى. 
فى الادب ومسلم وابن ماجة » فالولد الصالح من ذكر او انثى قرة عين ابه 
وامه حبث به بقاء عملهما فى تزايد وتکاثر مانفحهما بدعوة صالحة » وهو 
بهذا من [ بيو نعم الله على الابوین و وا لوا ۳ 

نعم الاله على العاد كثيرة واجلهن تحابة الاولاد 
الزوجمةالناجحة فى زوجتها من ادارة الست وتربه الاولاد » واصلاح ما هو 
منوط بها » ومعول فى صلاحه علبها » اذ بها سعادة الاسرة > وعليها فلاحها 
فى الحاة 3 بل وسعادة وفلاح المجتمع الذى تعيش و سطه 3 والملاد اسي تحبا 
فوق تربتها 6 لد خضت هگم الز وحه الصالحه من بان اللساء الآأخريات. 
اللاتی لا يعرفن من الحاة الزوجه الا انهن زوحات فقط > بالكرامة یوم 
الدين حيث يقول سبحانه ( جنات عدن یدخلونها ومن صنح من آبائهم 
وازواجهم وذرياتهم الس ویقول حكاية عن قول ملانخته القرسین » 
- ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبانهم وازواجهم 
وذريانهم انك انت العزیز الحكم - 2*١‏ وقالوا 

الم" مدرسة” اذا اصلحتها اعددت شعا طب الاصراق 

والسنة النبوية ملت صفحات دعوتها بالثناء على المرأة الصالحة منها 

(۱۳۹) الاحزاب : ۲۳ آية ۵۱ ۰ 
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قوله صلوات الله وسلامه عليه من رزقه الله امسرأة صالحة ققد 
اعانه على شطر ديه فلیتق الله فى الشطر الباقي - رواه الحساكم 
وقال سحديث صح > - مااستفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له 
من زوجة صالحة »> ان امرها اطعته » وان نظر اليها سرته > وان اسم عليها 
ابرته » وان غاب عنها نصحته فى نفسها وماله ‏ رواه ابن ماجه عن ابي امامة 
ورمز له بالحسن وقالوا : 
ال إن اناه خفن كي فين الترسية وال 
و منهن الالال" اذا تیدا لصاحسه ون اماد 


1 5 ول أله اظ ا 
مر حرط . 6 1 


فمن یظفر بذات الدین یفافر . و 
وحکی بعد هذا سبحانه قولهم - واجعلنا للمنقین - الذین يتقون عقاب 

له بطاعتهم له > - اماما أئمة يقتدون بهم سما بتقدمونهم به من عمل صالح» 
ووول صادق < بوصلهم ای سعادة الدار ین 3 و بهديهم ل صراط مسقم 3 
ائمة لانه اوفق بالفواصل السابقة واللاحقه > ومفهوم هذا الطلب يدل على 
ان طلب الرآسة فى الدین لصلاح الناس > واصلاحهم » وهذا مرغب ثيه > 
ومدعو له » حت‌طلمها الندويون لذرياتهم لا مها من الشرف العظيم > والخر 
العمیم » قال سبحانه ( واذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمسات فاتمهن قال : اني 
حاعلك المناس اماما < ول 5 ومن دري 6 وال 3 لا بنال عهدى الطالمين) a‏ 
هدا : وود يطلق لفط الأمام ي القر ان و یراد ها يت اللوح المحفوظ 

اي فی کات واضح الوا هو 


الاح الحفوظ و علاق ويراد به الطریق > قل تعالی - وانهما لبامام 


iz 1‏ : 3 ۳ 
قال تعالى ‏ انا احصناه فى امام سین ” 





٠ 1 2 6 EÊ‏ وت 
ەمان “ - ای طريق واضح ظاهر » ويطلق ويراد به من دعا الناس الى 
025 البقرة : ۲ آیة ۱۲۶ 
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ماع نهحه و سسله او من نز عمهم ف امر انتحله لنفسه وال تعالی ايوم 
ندعو کل اناس بامامهم ا عاندهم وزعمهم < وفيل بكتابهم الذى شه 
اعمالهم » والآية تحتمله لما بعدها من قوله عز وجل فمن اوتی كتابه بسمينه» 
فاو لك بقرون کتابهم ولا بظلمون فاا (E8)‏ ۰ 


والاصل فى الامام والأئمة ان‌یکونوا قادة خير > ودعاة حق» وبناةاصلاح» 
لذا سمي من نرأس زعامة السلمین وامارتهم فى امر دینهم ودنیاهم - [ماما - 
و کذ لك من تقدم عليهم وامهم فى الصلاة قال تعالی - وجعلنا منهم آئمة 
بهدون بامرنا > واوحنا البهم فعل الخيرات > واقام الصلاة > وایتاء الز كاة 
وكانوا لنا عابدین - ”© ای خاضعين لأوامرنا » عاملین بها > وحاكمين 
عليها > والقينا علهم ان یفعلوا الخيراتو پشعوا البرات > مع افام الصلاة فى 
الناس وايتاء الزكاة للمستحقين » وقد يطلق هذا اللفظ على زعماء الاطل 
وشياطين الضلال والبطلان » قال تعالی - فقاتلوا أئمة الكفر انهم لا ایمان لهم 
لعلهم ينتهون ‏ ”"* "وقال سبحانه - وجعلناههم أئمة یدعون الى النار > 
ویوم القامه لا پنصرون > واتبعناهم فى هذه الدنا لعنه ویوم القيامة هم من 
المقبوحين ) ۳۲ اللهم ارزقنا أئمة صالحین یقودونا الى سبلك القويم 
وصراطك المستقيم » واصرف عا المة الضلال المضلين » وهيء لنا من امرنا 


وشاع + 
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في مصبر هم 


أولئك يجزون. الغرفة بما صبروا 

ويلقون فيها تحبه وسلاما » خالدین 

فيها AS‏ 2 1 ومقاما 
الفرقان 


تلك صفات عاد الرحمن الاحدى عشرة صفه » مرت علنا مؤيدة ناخواتها 
من ال بات القرانبة » ومعضدة بالاحاديث الشوية » ومصحوبه باقوالرجالات 
الصلاح والاصلاح ونسائه »> وآثار السابقين الاولين الذین ذاقوا فعرفوا > 
وما استطعنا سانه مما ظهر لنا من منطوفها ومفهومها > وهذه الابه الختامية 
التى روت مصير الذين اعتصموا بحل هذه الصفات > ونهحوا سسلها فى 
ادوار حباتهم الروحة والادیه فاستحقوا هذا المصير السصد الذى يتمناه كل 
عد منب > حبث قال سبحانه - اولئك - الذین اتصفوا بتلك الضصسفات 
۰ المتقدمة » وطلوا من الله تعایی ان یهب لهم من ازواجهم وذرياتهم مسا 
سرون به ویفرحون من اعمال انر » وافعال الخير » والاتصاف بما اتصفوا 
به » ليكونوا قرة عين لهم » وان يجعلهم أئمة للمتقبن الذین بخافون الله» 
وير جون‌رحمته » لسیروا بهم نحو الطریقالواضحح‌والصراط الستقیم > اولك 


۷۷ 


- يحزون الفرفة - وهی الدرجة العالة من النازل » وكل بناء مرتفع 
عال يسمى غرفة والمراد هنا الدرجة العالية » والمقام الرفبع » فى الجنة النى 
وعد المتقون ٠‏ 

وقد جاءت مجموعة فى القران الكريم بما تدل عليه الاية المتقدمة 
فى ثلاث آيات بنات » قال تعالى [ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف منفوقها 
غرف منة تحري من تحتها الانهار > وعد الله لا بخلف الله السعاد 0" * »> 
- والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئهم من الحنة غرفا تجري من تحتها 
الانهار خالدین فيها » نعم اجر العاملین » الذين صروا وعلی ربهم 
یتوکلون -( "© > ] ۰ 

اظهرت هاتان الآيتان حققة ما بحلهم فى هذه الغرف العالية الخالدة 
النصم > والافة الهناء فى كل حين » لینتبه الذين بحرون وراء الادة الفانیه» 
ویتر کون وراءهم ظهریا ما بحقق لهم الاماني الصالحة فى دینهم ودناهم > 
ويبقى ذکرهم حا خالدا فى صفحات التاريخ وألسنة الاجبال التى تأتي من 
بعدهم ما دامت الارض ومن عليهم > ویوم القبامه هم من الکرمین فى قوله 
عز وجل وما اموالکم ولا اولاد کم بالتي تقریکم عندنا زلفی » الا من امن 
وعمل صالحا فاولك لهم جزاء الضعف ما عملوا > وهم في الغرفبات 
اب ۶ 

فييؤلاء بحزون الغرفة بحق - يما صبروا - على ما اصسوا فى سيل 
ما امرحم الله به > ونهاهم عنه > جزاء وفافا » والصبر الذی هو تحمل الشاق 
والألام بلا شکوی ولا ضحر فى سيلك المضي” على درب الجهاد النفسي» 

ر5ع۱) الزمر : ۲۹ آية ۲۰ 


(۱۵۰) العنکیوت : ۲٩‏ آية ۵۹-۵۸ 
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ومقارعة الضلال واهله » والذود عن الحق الذی ما بعده الا الضلال > 
نحقىقالغايته المثلى »و مقاصدها لعلباء‌جاءفی أكثر من(۰۳ ۱)ماةو ثلاث يات من یات 
کتاب الله > منها خطابه تعالى للنبی صلی الله عليه وسلم [ - واصبر على ما 
پقولون واهحرهم هحرا جملا ب ٤‏ ° - وامر اهلك بالصلاة واصطبر 
علبي" 1 ير کار وای و 


- راصبر وما صبرك الا باه ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضبق مما یمطرون» 
09۵ 


ان :الله مع الذین انقوا والذین هم محینون" © ] لیستانس به الذین 
بر جون لقاء الله ويقتدون به فى الصبر على الکاره وهم یقولون : 


3 


لآ ستسهلن ١‏ اصعب أو ادر له" الل 
فجا“*القادث - الامال الا ل رتاو 


ومنها خطابه سبحانه لجميع المؤمنين تعليما لهم وتثبتا وتبانا لنتائج 
الصبر المحمودة العقبى حبت قال تعالى  [‏ يا ايها الذين اموا اصروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » 35*© > - يا اأيها الذين 
آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة > ان الله مع الصابرين”"” 2 » - وان تصبروا 
وتقوا لا يضركم کیدهم شیا ٠1 ٩‏ 

ومنها ما قصه الله على الناس من وصايا المقربين لديه > وصر همم 
للعبرة والانعاظ فى قوله عز وجل حكاية عن قول لقمان لأبنه وهو بعظه 


(۱۵۲) الزمل : ۷۲ آية. ٠١‏ 
(۱۵۲) طه : الاك لذ 
(۱۵۶6) الاحقاف : 51 آية 
(۱۵۵) النحل : ١3‏ آية ۱۲۸ 
(۱۵۳) آل عمران : ۲ آبة ۲۰۰ 
(۱۵۷) البقرة : ۲ آية ۱۵۳ 
)١54(‏ آل عمران : ۳ آنه ۱۲۰ 


۷۹ 


- یا بنى اقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصير على ما اصابك > 
ان ذلك من عزم الامور -۳ ۳ وحكاية قول موسی عليه السلام لقومه 
- قال موسی لقومه استعنوا بالله واصبروا > ان الارض لله بورئها من يشاء 
من عاده > والعاقة او ۹° ۰ 

واختتم حقيقة البر والاحسان بالصبر لتوقف دوامها عليه فى كثير من 
الحالات » لان البار الحسن اذا لم یصبر على كفاح وسوسة الجنه والناس 
لم يستطع البقاء على احسانه وبره » وكذلك صبره على الکاره التى نعتور 
- جهوده العاشة والنضالية »> حبث قال تعالى [ الذين صدفوا > واولئك هم 
اون ۰۷ ۽ 

ويقص سبحانه حكاية فول رجالات العلم العاملين لاولئك الذين تمنوا 
ان يكون لهم مالقارون من الاموال الكثيرة » والغنى العظيم » الذى جره ال 
التطاول على نبي الله وكليمه موسى عليه السلام فكانت عاقبة أمره خسرا > 
حيث قال سبحانه ‏ قال الذين يريدون الحاة الدنسا يا ليت لنا مثل ما او تي 
قارون » انه لذ وحظ عظيم » وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ئواب الله خير لمن 
امن وعمل صالحا » و لايلقها الا الصابرون » فخسفنا به وبداره الارض 
فيا كان له من فثة ینصرونه من دون الله .وما کان من النتصرین “° 

ومن قرأ قوله تعالی المين جزاء الستقمین على توحده والاعتصام 
بحله > الذین یدرون العداء بالاخاء > والضغنة بالحبة والولاء > اذا ما اساء 
الهم مسيء ليكونوا خيرا منه » وافضل بالعفو الذی هو اقرب للتقوی حيث 





۱۷ لقمان : ۲۱ آية‎ )١59( 
۱۲۸ الاعراف : ۷ آية‎ )۱7۰( 
۱۷۷ البقرة : ۲ آية‎ ۱7۱ 
۸۱-۸۰ القصص : ۲۸ آية‎ )۱7۲( 


۸۰ 


یقول تعيالى - وما بلقاها الا الذین صبروا > وما يلقاها الا ذو حظر 
gS‏ 
شین له مكانة الصبر ومنزلته فی الاسلام الذی يوصى رسوله صلوات 
الّموسلامه علیه» ابنعمه عبدالته بنالعباسرضى اللهعنه وهی وصية لكلمؤمن 
ومومة بقوله الذی رواه البخارى .ان استظابی :ان تصل هبارخ ن 
۰ النقين فافمل » وان لم تستطع فاصبر » فان فى الصبر على ما تکزه خیرا کنیرا» 
واعلم ان النصر مع الصبر > وان الفرج مع الکرب > وان مع العسر یسرا > 
ولم یقف عند هذه الوصية بل اعلن عن کنه الصبر وحقیقته فى وافع الحال 
والآل > اذا اراد الانسان ان ینقی فى حباة الصبر التی مالها السعادة 
والفلاح والنحاة من التدهور فی مهاوى الحز ع الذى ,يؤول ال الشب‌بقاه 
والاندحار على ما یذلهر مما رواه الامام على رضوان الله عله ب الصبر من 
الایمان بمنزلة الرأس من الحسد - وما أحيين ما قالته فتاة اعراببه : 


يها الااستان :سرا 0:۰" دالس .ناسنا 

کم وی شرا O‏ فان خی 

ملك الصبر فاضحی E j E‏ تبي 

اشرت الصر" وان“ كان من الضتر امقر“ 
KE ¥‏ * 


- ويلقون فها - فى الجنة التى و عدوا بها - تحة" - بالتكريسم 
والتبجل ممن یمرون بهم من القربین - وسلاما - امانا من کل ما کانوا 
بحذرون منه فى الدنا ویخافونه فى الأخرة > والسلام فى اللفه الامان‌فمن 





555 قصلت : ۶۱ آیة ۲۵ 


AN: 


سلم على أحد فقد اعلن الامان على نفسه وماله وولده وهو تحية المؤمنين 
والمؤمنات الذين علمهم الله كيف بحي بعضهم بعضا للتعارف والتحابب 
والتعاضد > اظهارا للود الصادق» والحب‌القم »> واداء لحق الا خوةالا بمامه 
التى فرضت على المعتصمين بحبل الصدق فى القول > والاخلاص فى 
العمل.» والئة الحسنة »> والقصد الشریف > لكونوا. اخوة بجق يعبرون 
بالسنتهم عما فى فلوبهم > على قاعدة » اذا امتلأ القلب فاض على اللسان ۰ 

لهذا ارشد سبخانه الى الرد الحسن حث قال واذا حیتم بتحختتة 
فحوا باحسن منها او ردوها » ان الله كان على كل شيء O E‏ 
وفى قوله صلوات آلله وسلامه عله لا تدخلوا الحنة حتى توّمنوا » ولا 
ونوا حتی جاو أو لا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم > افشوا 
السلام بنکم - رواه ستلم > تعريف لمكانة السلام فى الاسلام الذى بنى 
دخل الجنة علی الایمان > والایمان على التحایب والتحایب على السلام‌الذی 
ترمز اليه التحة التی أمرنا بافشاءها اينما كنا » وحشما حللنا » وجمل ر 
الحج الذى هو احد ار کان الاسلام بالسلام فى قوله صلی الله عليه وسلم 
الذی رواه البخارى وسلم لا سثل عن افضل الاعمال » قال ايمان بالله 
ورسوله » فل ثم ماذا : قال جهاد فى سبل الله » قبل ثم ماذا : قال حسج 
مبرور > وفى رواية الامام احمد والحاكم من حديث جابر قالوا وما بر 
الحج يا رسول الله : قال : اطعام الطعام وافشاء السلام > وو ى البخارى ومسلم 
انه صلى الله عليه وسلم سل ای الاسلام خير > فقال : تطمم الطعام » وتفرا 
السلام على من عرفت ومن لم تعرف - 

وفى الهدي النبوى الكثير من الدعوة الى افشاء السلام الذی يشرآب 
اليوم ‏ ابناء العالم باعناقهم متطلعين الى انواره التى ححبها ظلام التكالب على 


9 البساء : ع آنة كم 


AY 








الحطام الزائل » والخلاف على تركته الزائفة » والنزاع على مورده البائد » 
ودعاة السلم والسلام ينادون باسان صادق سلیم من هنا السلام ايها الغارفون 
فى خضم الضلال والتضدل > والتئهون فى بداء الاوهام والشكلوك > تعانوا 
الى الحاة السعيدة »> حاة السلام والسلامة ‏ خالدين ها باقين على حماة 
دائمة > ولعم مقيم » فى جنة انعم . حسنت - هذه الغرفة العالية المقام 
- مستقرا ب لمن فها - ومقاما _ طا حسنا محفوفا بما تشتهبه الانفس > وتلذ 
الاعين » وهم فيها خالدون » لا یمسهم فها نصب > ولا يمسهم فيها لغوب ۰ 


Ar 


ا 
امخاعة 
هذه هي العبادة وتوابعها اختصرنا معناها » واوجزنا مفهومها شما هو 
محسوس مشاهد فى هذه الحاة من النعم التى انعم الله بها على عباده > 
واودع فها ما یدل على عظمته » وحكمته » وسلطانه » وانه هو الخالق 
الباریء المصور » وانه هو الحي القوم وانه على كل شيء فدیر » يضاف 
الى هذا ما اودع فى الانسان نفسه من اللکات التى استطاع بها ان یکتشف 
المكنونات الكونمة وان يخترق الاجواء العلوية » ويخترع السائرات على 
اليامسة > والماخرات ماه البحار > والسابحات فى الاجواء الفضائية » مما اطلع 
عليه الناس وعرفوه ومما هو فى طريق المعرفة » ومما هو فى طي الكتمان 
لا يعلمه الا الانسان الذى علمه الله ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه 


وبعد هذا كله دعاه الى الاتصاف بالاخلاق الفاضلة ودعاه الى التخلق 
بها » والقام عليها » ونهاه عما يسلبه نعمه البقاء » ویجرده عن حاة الصفاء > 
ویتر که فی ودبان الاوهام » ومهاوی الاندحار > وهو من الخاسرین » حتی 
اذا ما اتصف بتلك وانصرف عن هذه » كان من عباد الرحمن الذین ابتعدوا 
عن الرذائل » واعتصموا بالفضائل > واذا ما خاطهم الحاهلون قالوا سلاما > 
وافاموا الصلاة التی تحمعهم بعد الشتات » وهم یدعون ربهم بالغدو والاصال» 
ان يصرف عنهم عذاب جهنم اللازم لمن یقع عليه > ويصير اليه > ومع هذا 
فهم مقتصدون فى انفاقهم غير مسرفين ولا مقترين » تنفيذا لوصايا الله النى 
وصاهم بها » ودلهم عليها » موحدون مبتعدون عن جريمة القتل وامراق 
الدماء البريئة > وازهاق النفوس الكريمة > ولم يقترفوا جرائم الزنا » ويعتدوا 


على. اعراض الناس > لعلمهم ان من يفعل ذلك الذى نهوا عنه » ومنعوا منه 
يلق اما بعد ائم » يضاعف له العذاب یوم القبامة ويخلد وها مهانا محتقرا 
> حتى اذا تاب عما سولت له نفسه الامارة > ورجع الى ما امره ربه سامعا 
طائعا مذعنا » قبلت توبته > وغفر ذنبه » وهو من المفلحين الذین لم یشهدوا 
الزور الذى بطمس الحقوق »ويظهر العقوق > واذا مروا باللغو الذى لافائدة 
منه مروا كراما لا يلتفتون البه > ولا یعکفون عليه > وآيات الله تذكرمم 
فصنون الها سامعين مطعین » يدعون ربهم ان يهب لهم من ازواجهم 
المؤمنات > وذرياتهم الصالحين ما يدخل السرور علبهم فنفيض اعینهم بالدمع 
فرحا بهم وشكرا لربهم لهذا الربح العظيم والفوز العميم » ولم یکتفوا بما 
مْتحوا بل طلوا ان يكونوا أثمة للمتقين يتقدمونهم فى الحالات الانسانية 
النسلة > والاعمال الصالحة المفيدة » اولك الذين اتصفوا بهذا وساروا عليه» 
ودعّوا اله »يحزون الغرفة المعدة لهم بصبرهم على الطاعة والقبام بها > 
والدعوة الها » لنبل سعادة الدارين مع تحة الاكرام » ونعمة السلام خالدين 
فها ابذا حسنت هذه الحباة الكريمة مستقرا لهم ومقاما لا يصدفون عنها ولا 
بنزفون » وهذا ما یتمناه كن واعر فى الحاة وعارف مصاترها > وفاهم 
مصائبها » ومبصر مراحلها وما فيها من مصاعب ومتاعب یذللها الصبر > و یزیلها 
الایمان » انها مراحل تمر باحدائها الشريرة والخيرة وباهلها السستن 
والمحسنين لميز الله الخث من الطب » ویمحص الذین امنوا ویمحق 
الکافرین ۰ 


KK * 


و بعد" : فهذه مقدمة اوضحنا فيها معنى العبادة ومفهومها وما تفرع منهسا 


وللرسول لما يحسهم. > ذكانوا خير امة اخرجت للناس. بأمرون 


‘Ao 


امروف > ویلهون عن المنكر > ويؤمنون بالله ايمانا دعاهم الى حمل 
هذه الرسالة النوية » والدعوة الالهة » الى العالم الانساني فى 
جميع بقاع الارض یدعون الها على صير: وعلم وفهم » فهرع 
الها الذين اجتاهم الله وهداهم إن صراط مستقم » دینا فما ملة 
ابراهيم > فسادوا الامم بحکمهم العادل > وانصافهم الش‌امل » 
وتوجههم الکامل » وهم فى دعوتهم مفلحون یقولون ربنا امنا بما 
انزات واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدین ٠‏ 


والبوم لما اضعنا هذا التراث الاعتقادی > والنظام التوجيهي » وملنا عنه 
الى اتباع من لم يزده ماله وولده الا خسارا » جریا وراء المادة التى طغت على 
كل مقدورات الامة ومقوماتها » فراح اكثرهم يهرول اليها من قريب او 
بعيد » حتى اذا جاءها لم يجدها شا » رجع يعض بنان الندم من خبة الرجاء» 
یشرب بعنقه الى من يأخذ بيده الى النجاة » الى الخلاص > الى ما كان ینعم 
فيه من عز هدر > ومجد سلب » وسلطان .فهر > ووطن استعمره الذین 
سنن قلوبهم فهی كالحجارة او اشد فسوة » وان من الججارة ألا يشقق فير 
منه الماء » وان هنها لما يهبط من خشية الله > وما الله بغائل عما یعملون > 

بهذا ابتلت الامة وبأمثاله وبما هو آمر" وادهى منه » لا خلف من 
بعد سلفها الصالح خلف اضاعوا الصلاة » واتبعوا الشهوات » فوقعوا فى 
حفن الغي وشاكه » وتاهوا فى بداء الضلال ومغاوزها وشاطان الانس 
یلو حون لهم بما یستون من هلاك ودمار اذا لم ینصاعوا الى مقرراتهم > 
ويسيروا على منهاجهم الذى لم تستقر مواده » ولم تمكث بنوده » ومن 


A 


وراءهم شياطن الجن يوحون الى اولياءهم زخرف القول وزورا > ویمنونهم 
بالامانی المعسولة الخلابه » وما یمهم الشبطان الا غرورا ۰ 


ولا 

ولا من نصر لهذه الامة » وخذلان لاعدائها » ولا من ظفر ولا فتح الا 
اذا رجعت الى تعالممها الاولى »> واخذت باساب القوة المأموؤرة بها » واعدت 
الیدد والمدد » مو منة بالله الدی ده مقالد كلل شىء » وهو على كل شيء 
قدير » تاركة وراء‌ها الذین بقولون ما لا یفعلون ویظهرون ما لا یضمرون» 
ويخفون ما لا بعلنون > مرتلة عن قناعه وایمان - ان تنصروا الله بنصر کم > 
ویشت اقدامکم > والذین کفروا تسا لهم » واضل اعمالهم » ذلك بانیم 
کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم ۰ 


۲ ی 
بغداد 





شاكر البدري 
۷۳م 


AY 


حا بحا كس حم 


o 


ف چ چ هدر 





"525 
الله العبود 

العماد والعادة 

حققة السادات وانواعها 
الدعوة الى العادة 

عاد الرحمن فى اخلافهم 
عاد الرحمن فى عباداتهم 
عاد الرحمن فى دعائهم 
عباد الرحمن فى انفافهم 
عباد الرحمن فى توحیدهم 
عباد الرحمن في سلو كهم وعفائهم 
عباد الرحمن فى توبتهم 
عباد الرحمن فى شهاداتهم 
عباد الرحمن فى ذكراهم 
عباد الرحمن فى أمانيهم 
عاد الرحمن فى مصيرهم 
الخانمه 
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من آثار الولف 


اسم المؤلف 


انها لدكرى 

الذكرى الخالدة 
تذكرة اليقظان 
الاسلام وعلل المجتمع 
دليل العابد 

ذترى الاسراء 

عباد الرحمن 

مساجد بغداد 
عواصم الخلافة 

مقدمة مقاصد القرآن 
تفسير مقاصد القرآن 
صلاة الليل 

الصلاة وأسرارها 
الزكاة وأسرارها 
الصوم وأسراره 

الحج وأسراره 

مجلس الاسلام 

الدرر الحسان 4 هن وصايا القرآن 
الوصا العشرة 

وصية لقمان 

الایمان والکفر 
بغداد دار السلام 

من خطب الامام الاعظم 
من خطب النکبه 

من شعر النكبة 
النظام الاجتماعي في الاسلام 
دیوان البدري 

الكل الطیب 

قواعد الحديث 


مكتسبات علوم الآلة 


معد 
معد 
معد 


: وهو هذا الكتاب 
E‏ 

عمد 

تلصیم 


في طریقه ال الاعداد للطبع 


مک هت 
معسك 
معد 


مد 


EI 
لهسم‎ 


وغيرها مما سيطلع عليه الذين يستمعون القول فیتبعون حسنه ٠‏ 


